) الكياات 


لك . ررروع .]اق طااعها . بينييديب 


الإهداء 
إلى من تكالبت عليه الأيام.. وقلب له الدهر ظهر ابحن. 
إلى من ادلهمت السماء فوقه تنذر بالخطوب.. وأغلقت في 
وجهه المسالك والدروب فإذا به صابر محتسب. 
ما اهتز له قلب 
وما رف له حفن 
2 
ابه حافت قزير ة لفق برضا اللو شدرون سوسدة عامرف 
هوجاء.. تتخطفها الأسنة وتنالها الرماح.. 
ما عرف الحزن إلى قلبها مدخلا 
وما استقرت الدمعة في عينها زمنا 
260 
إلى من فقد الأبناء والأحباب.. والآباء والأصحاب 
إلى كل مؤمن مهموم.. و كل مبتلى مغموم 


2 


عظم الله أحرك.. ورفع درحتك.. وحبر كسرك. 


اصبر واحتسب 


المقدمة 

الكبد نل الل جما الضير عواذ! يكيو وهنازيها لا شو 
ونغموا' بحطييا لا يثلم.. والصلاة والسلام على خير الصابرين 
والشاكرين والكافدين حمد بن عبدالل .. وبعدة 

في هذه الدنيا سهام المصائب مُشرعة ورماح البلاء مُعدة 
مرسلة.. فإننا في دار ابتلاء وامتحان ونكد وأحزان. وقد بلغ 
الضعف والوهن ببعضنا إلى التجزع والتسخط من أقدار الله.. 
فأضحى الصابرون الشاكرون الحامدون هم القلة القليلة. 

وسّئن الله في لقه ثابتة لم تتغير وقضاؤه على عباده سائرٌ لم 
يتبدل.. نلاحظ أن النوازل تترل والقوارع تطرق والناس في هذا 
الزدن غلبت علنهم آمرد ريه 

الأول: عدم الرضا والصبر والاحتساب.. بل البعض يسلو 
كما تسلو البهائم. 

الثافي: ازع والتسخحط.. وكأن الدنيا ما حلقت إلا للصفو 
ولعيو 

الغالث: عدم احتساب الأحر سوى في المصائب الكبيرة 
كالموت وغيره وتناسوا أن الأمر سواء على كل ما يسوء المرء حي 
الشوكة تُصيب قدمه. 

الرابع: ظن الكثير أن الامتحان والابتلاء هو زمن المصيبة 
فحسبء وما عدوا النعمة والغيئ بلية وطامة إن لم تُعن على الطاعة 
والعبادة. 


اصبر واحتسب 


وهذا هو الحزء الرابع من سلسلة "أين نحن من هؤلاء؟" نرى 
فيه كيف كان رضا وصبر وشكر من كانوا قبلنا وقد أبتلي بعضهم 
بأشك ما يبنا : 

وهذا الكتاب فيه تعزية للمصاب وتسلية للمبتلى وإعانة على 
الصثر والاحديات: 

جعلنا الله من الصابرين الشاكرين ممن يُنادي يوم القيامة: 
(سلامٌ عليكم .ما صبرتم فنعم عُقِى الدار* وصلى الله على نبينا 
محمد. 


عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 


اصبر واحتسب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن العبد في تنقلاته في هذه الحياة وأطواره فيها لا يخلو من 
حالتين: إما أن يحصل له ما يحب ويندفع عنه ما يكره» فوظيفته في 
هذه الحالة الشكر والاعتراف بأن ذلك من نعم الله عليه» فيعترف 
ما ياطناً ويتحدت با ظاهرا» ويسععين بما على طاعة الله وهذا هو 
الاك ما 

الحالة الثانية.. أن يحصل للعبد المكروه أو يفقد المحبوبء 
كات اوها وحريا وقلقا ونه الصين بل قاذ فط رلا 
يضجر ولا يشكو للمخلوق ما نزل به» بل تكون شكواه لخالقه 
سحانه وال فون كان فق الضر ضارا وق لنب باكر 
فحياته كلها خير وبذلك يحصل على الثواب الحزيل ويكتسب 
انكر المي 7 

والبلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن 
يكون في نفسهء أو في ماله» أو في عرضه. أو في أهله ومن يحب, 
والناس مشتركون في حصولاء فغير المؤمن التقي يلقى منها أعظم 
نما يلقى المؤمن كما هو مشاهد7"©. ورأيت جميع الناس يتزعجون 
لنزول البلاء انزعاحاً يزيد على الحد كأنهم ما علموا أن الدنيا على 
ذلك وضعتء وهل ينتظر الصحيح إلا السقم, والكبير إلا ارم 


)١(‏ الصبر وأثره ص5. 
)١(‏ الصبر وأثره ص١١.‏ 


والموجود سوى العدم''2. 

ولا بد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه.معصيبته أحكم 
الحاكمين وأرحم الراحممين» وأنه سبحانه لم يرسل البلاء ليُهلكه به 
ولا ليعذبه» ولا ليجتاحه؛ وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه 
ولعانه» وليسمع تضرّعه وابتهاله ولبراه طريحاً على بابه لائذاً يحنابه 
مكسور القلب بين يديه رافعاً قصص الشكوى إليه2'7 قال تعالى: 
ولبلُوكَكُمْ بشيء مِنَ الخواف وَالْجُوع وتقص مِن الْأَمْوَال 
وَالأنفْس وَالقمَرَاتِ وَبَشّرِ الصّابرينَ6". 

وقال تعالى: 9 إِنَمَا يوَفَى الصَابرُونَ أَخْرَهُمْ يقر 
حِسّاب20. 

وقال تعالى: ([ وَكتلْوككُمْ حَنّى غلم اْمُجَاِدِينَ مِنَكُمْ 
وَالصّابرِين ". 

ولق 657 ل المعروقة لذو اح تعدو اوسن وو سه 
وأضاف أكثر الدرحات والخيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له وجمع 
للصابرين بين أمور م يجمعها لغيرهم فقال تعالى: ([ أُولَيِكَ عَلَيْهِم 
صَلَوَاتَ مِن رَبّهِمْ وَرَحْمَة وأولَيك هُمْ الْمُهْقَدُودَ فاهفدى 
)١(‏ الثبات عند الممات ص8 .١‏ 
)١١‏ تسلية أهل المصائب صه؟١١.‏ 
(؟) البقرة: ه6٠ .١‏ 


٠ الزمر:‎ (5 
.3١ محمد:‎ )5١( 


اصبر واحتسب 


والرقغة والمارات عوو ع ا 0 

وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: #آ وَامْمَعِينُوا بالصّبْر وَالصَلَاةٍ 
وَِنها لَكَبيرَة إن عَلَى الْخَاشِعِينَ). وقال تعالى: 9[ اسْتَعِينُوا بالصّبْر 
وَالصّلَاةٍ إن اللّهَ مَعَ الصّابرين76". 

وقال عليه الصلاة والسلام: "من يرد الله به ار ضحت 
: 

والحمد لله على فضله وجزيل عطائه فقد بشرنا الرسول وَل 
بقوله: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن 
ولا أذ ولا غمء حىّ الشوكة يشاكها إلا كفربيمامن 
عط ايا "240 

والأنبياء -عليهم السلام- يتوالى عليهم البلاء مثل كافة الناس 
وإذ كايا اهن ا ديق أى شعي لخدو مت وى الله ييه قال 
قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: "الأنبياء" قلت: ثم 
من؟ قال: "الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يبجد 
إلا العباءة يحتويهاء وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح 
أحدكم بالرخاء"27. 


)١(‏ عدة الصابرين» /1 مكاشفة القلوب 1 77؟. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام. .9/٠١‏ 

(؟) رواه البحاري. 

(54) متفق عليه. 

(5) رواه ابن ماجه. 


اصبر واحتسب 


والصبر -أخي الكريم- مقامٌ من مقامات الدين ومنزل من 


از الا 
وقد قال أبو الدرداء: ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضاء 
ب () 
بال 020 
وف حديث عن البى يلد "الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 
من || : : مضه 


واحسن -رحمه الله- يقول: "الصبر كثر من كنوز الخير لا 
يعطيه الله - عز وجل - إلا لعبد كريم عندة"20. 

وقال رسول الله طله: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له 
خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان 
خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لوي"0*©. 

والخير الحاصل للشاكرين هو الزيادة: "[ وَإِذ تأَذْنَ ربكم لين 

والخير الحاصل للصابرين هو الأحر والثواب والمغفرة 
ال 


."5/4 الإحياء‎ )١١( 

(؟) الإحياء 5/"ه. 

(؟) ضعيف الجامع الصغير /755. 
(5) مختصر منهاج القاصدين. 5515. 
(5) رواه مسلم. 

(5) الصبر وأثره ص ه. 


اصبر واحتسب 


قال الفضيل: إن الله -عز وجل- ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء 
كنا يتعاهد الريمل أهله ينك 27 

وقال رحمه الله : لا يبلغ العبد حقيقة الإبمان حى يعد البلاء 
عيبلا وااربعاء وضيييةة وبحق ا عي نامسد عن عياقة الا 

وسأل رحل الإمام الشافعي فقال: يا أبا عبدالله؛ أبما أفضل 
للرحل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حى يبتلى» فإن 
لله ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؛ فلما صبروا مكنّهم فلا يظن أحد أن يخلص 
00 لم03 

وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين 9[ وَجَعَلْنَا 
9بب 1010 155 

والمصائب -أحي الكريم- تتفاوت ولكن أعظمها المصيبة في 
الدين» فهي أعظم مصائب الدنيا والآخرة» وهى فهاية المخنسران 
الذي لا ربح معه والحرمان الذي لا طمع معه" ©. 
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته مسها فليس بضائر 

وأصل كلمة الصبر هو المنع والحبس» فالصبر حبس النفس عن 


.١9/5 الإحياء.‎ )١( 
.575// السير.‎ )5( 

(؟) الفوائد 555. 

(4) مجموع الفتاوى .88/١١‏ 
8ع تنيلية أعل المضاتب. 6. 


الجزع واللسان عن التشكيء والجوارح عن لطم الخندود وشق 
الغيانيت روعي 

وحقيقة الصبر خلقٌ فاضل من أخلاق النفسء يمتنع به مسن 
فعل ما لا يحسن ولا يحمل» وهو قوة من قوى النفس الي كما 
صلاح شأفا وقوام أمرها وحين سئل الحنيد عن الصبر قال: تجرع 
المرارة من غير تعبس. 

واقال ذو النوك» هو التباعه عن الخحالفات:.والسكون عتحم 
تجرع غصص البلية» وإظهار الغى مع حلول الفقر بساحات 
المعيشة. 

وقيل: الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب27©. 

-أخحي الكريم- لا بد من الابتلاء .مما يؤذي الناس» فلا لاص 
لأحد ما يؤذيه ألبته» ولهذا ذكر الله -تعالى - في غير موضع أنه لا 
بد أن يبتلى الناس» والابتلاء يكون بالسراء والضراءء ولا بد أن 
يبتلى الإنسان بما يسره وما يسوؤه: فهو محتاج إلى أن يكون صابراً 
شكوراً.. قال تعالى: 9[ إِنَا جَعَلنَا ما عَلَى الأَرْضِ زيئة لها لِنبلوَهُم 
أيُهُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا. وقال تعالى: ا وَبَلُوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَات 


-ه 


وَالسيّئات لَعلْهُم يَرْجِعُو 6 نا 


)١١‏ عدة الصابرين /؟. 
)١١‏ عدة الصابرين. 05 
(١‏ الفوائد. 2-1 


اصبر واحتسب 


ولو تبصر الإنسان في من حوله لوجدهم بين أمرين وف أحد 
حالين: إما سراء أو ضراء ولكن النفوس البشرية تغفل عن فتنة 
السراء ولا ترى إلا فتئنة الضراء وهى الظاهرة في شكاوى البشر.. 
ما من إنبسان إلة له 11 أو فجيعة أوهم أو حم أو :تكد ولا تيكاد 
عريوم في هذه الدنيا دون تنكيد وتنغيص قال تعالى 8[ لَقَدْ خَلّققا 
الْإْسَانَ في كب04©. 

نان لقتنن كاه مر وو أن اليا در فحن 
لان الأتحرة وبق ور اية يكاين قاين 'الذلنا وكتاند لاع 1 

عن عبد الملك بن أبحر قال: ما من الناس إلا مبتلى بعافية» 
لينظر كيف شكره أو مبتلى ببلية لينظر صبره7©. 

أما نعمة الضراء.. فاحتياجها إلى الصبر ظاهر» وأما نعمة 
السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيهاء فإن فتنة السراء أعظقم 
عن قل ا 

والفقر يصلح عليه خخلق كثير» والغغى لا يصلح عليه إلا أقل 
منهم؛ ولحذا كان أكثر من يدخل الحنة المساكين» لأن فتنة الفقفر 
أهون» وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكرء لكن لما كان في السراء 
اللذة وفي الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في 
)١١‏ سورة البلد: غ. 
)١١‏ تفسير ابن كثير 51/5. 


(”) حلية الأولياء. ه/هم. 
(5) الفتاوى 4 ١/ه0.”.‏ 


الا 
وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمست 
وييتلي الله بعسض القوم بالنعم') 

أخحي الكريم: إذا فجعتك المصائب ونزلت بك الهموم 
واشت بف الطرق :وأظلميت غليلة الدروب "من .حوافت: الدنيا 
المقدرة.. فإن عليك .مترلة الرضا لما قدر الله وقضى فإها المتزلة 
الأولى.. 

ا ا 

والدرجة الثانية: الصبر على البلاء وهذه لمن لم يستطع الرضا 
بالقضاء» فالرضا فضل مندوب إليه مستحبء والصبر واحبٌ على 
المؤمن حتم. 

والفرق بين الرضا والصبر» أن الصبر كف النفس وحبسها 
عن السخط مع وجود الألم وتمئي زوال ذلك» وكف الجوارح عن 
العمل .مقتضى الجزع» والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك 
تمت زوال الألم وإن وجد الإحساس بالألم؛ لكن الرضا يخففه ما 
يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرضا فقد يزيل 
الإحساس بالألم بالكلية0. 


.".0ه/١‎ 4 الفتاوى‎ )١( 
(؟) موارد الظمآن ؟/75.‎ 
.١915 (؟) جامع العلوم والحكم باختصار‎ 


وينقسم الصبر إلى: واحب» ومندوبء ومحظورء ومكروه؛ 
ومباح. 

فالصبر الواحب ثلاثة أنواع: أحدها: الصبر عن المحرمات. 
والثاني: الصبر على أداء الواحبات» والثالث: الصبر على المصائب 
الي لا صنع للعبد فيهاء كالأمراض والفقر وغيرها. 

أما الصبر المندوب: فهو الصبر عن المكروهات والصبر على 
المستحبات والصبر على مقابلة الجا .كفل فعله7"©. 

والصبر المحمود: أنوا ع: نه ضبر على. طاعة الله حَعر وجنات 
ومنه صبر عن معاصي الله -عرٌ وجل- ومنه صبر على أقدار الله - 
عر وجل-”2. 

قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: 9[ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بمَا 
صَبَرئُم شنغمَ عُقبَى الدّار7' قال: صبروا على ماأمروابهه 
عرز العم فو عي 1 

ويذكر عن علي -رضي الله غود أنه فال« الف تلات فقي 
على المصيبة» وصبرٌ على الطاعة» وصبر عن المعصية» فمن صبر على 
المصيبة حي يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درحة» ومن 
طبر على :«الطاعة دبعو ززدييا "كها" أمز :الل كيب الله اله ستماتة 


.5٠ عدة الصابرين‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم 75؟. 
الع 

(5) تسلية أهل المصائب .١97‏ 


واقن اطي فق قطي ون مز ا نانوي سارها عدوا كنت الله 

له الجانة وي 1 
ع 1 

خنده وأفض ]ا جه الصو هن الل 

واحتمال الأذى فهو الصبر ولكنه لجسن وهو بضاعة 
الصديقين» وشعار الصالحين وحقيقته أن يؤذى المسلم في ذات الله 
-تعالى - فيصبر ويتحملء فلا يرد السيئة بغير الحسنة» ولا ينتقم 
لا" 

والله -جل وعلا- يجازيه على صبره: [ إِنَّمَا يُوَفِى الصابرُون 
2 هار وه 6ن - ا 1 : 

أخي المسلم: 

إن الشخص البالغ العاقل ما دام في دار التكليف والأقلام 
جارية عليه» لا يستغي عن الصبر في حالة من الأحوال» فإنه بين أمر 
يجب عليه امتثاله» والصبر لا بد منه قولا وفعلاء وبين نمى يجب عليه 
اجتنابه وتركه؛ والصبر لا بد له منه» وبين قضاء وقدر يحب عليه 
الصبر فيهماء وبين نعمة عليه شكر المنعم عليها والصبر عليه وإذا 
)١(‏ عدة الصابرين 9377. 
)١١‏ تسلية أهل المصائب .١9‏ 
(5) الصبر وأثره .١9‏ 
(:) الزمر: 36 


اصبر واحتسب 


كانت هذه الأحوال لا تفارقه» فالصبر لازم له إلى الممات. 

ولاركان الفروماتو را ينها الاسييحاقة نه انهلا 
تعين عليه وتوصل إليه فمما يسلي المصاب: أن يوطن نفسه على أن 
كل مصيبة تأتيه هي من عند الله وأنما بقضائه وقدره وأنه - 
سبحانه وتعاللى- لم يقدرها عليه ليهلكه بماء ولا ليعذبه» وإنما ابتلاه 
ليمتحن صبره ورضاهء وشكواه إليه وابتهاله ودعاءه» فإن وفق 
ليك كان أعر ال قدرا امشلور ام ورف عر اللكا كان ؤللت تخبيران 


2 


وعلاج المصائب بأمور منها: 

الأول: أن يعلم بأن الدنيا دار ابتلاء» والكرب لا يرحى منه 
راحة. 

الثاني: أن يعلم أن المصيبة ثابتة. 

الثالث: أن يقدر وحود ما هو أكثر من تلك المصيبة. 

الرابع: النظر في حال من ابتلي .مثل هذا البلاء» فإن التأسي 
راحة عظيمة. 

الخامس: النظر في حال من ابتلي أكثر من هذا البلاء» فيهون 
عله 

السادس: رجاء الخلف إن كان من مضى يصح عنه الخلف 
كالولد والزوجة. 


السابع: طلب الأجر بالصبر في فضائله وثواب الصابرين 


وسرورهم في صبرهم., فإن ترقى إلى مقام الرضا فهو الغاية. 


الثامن: أن يعلم العبد كيف جرى القضاء فهو خيرٌ له. 

التاسع: أن يعلم أن تشديد البلاء بخص الأحيار. 

العاشر: أن يعلم أنه ثملوك» وليس للمملوك في نفسه شيء. 

الحادي عشر: أن هذا الواقع» وقع برضى المالك» فيجب 
على العبد أن يرضى بما رضي به السيد. 

الثاني عشر: معاتبة النفس عند الجزعء أن هذا الأمر لا بد 
منه فما وجه الحزع مما لا بد منه؟ 

العالك اعشر كاده سناع كان ال 

أخي الحبيب: 

مى ما أصابك مكروه في بدنك أو مالك أو حبيبك فاعلم أن 
الذي قدره حكيو علم لا تيقدل نفيعاً غبدا ولا يقدان شيعا سدق 
وأنه تعالى رحيم قد تنوعت رحمته على عبده؛ ي رحمه فيعطيه ثم 
يرحمه فيوفقه للشكرء ويرحمه فيبتليه» ثم يرحمه فيوفقه للصبر» فرحمة 
الله متقدمة على التدابير السارة والضارة ومتأخرة عنهاء ويرحمه 
ايان قم ,ذلاك كوه ١‏ [دتو ور اتلد وسيب تاه 
و ار 

وهنا توحيه نبوي كريم بكتمان المصيبة وعدم التحدث كما 
قال يلِةِ: "من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة". 


)١(‏ تسلية أهل المصائب 55 باختصار. 
3( الصبر وأثره ص 8. 


اصبر واحتسب 


وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمافاء فكتمانها من نعم الله عرٌ 
وجل الخنفية .. وهذا سر من أسرار الرضا وعدم التضجر 


والانزعاج. 
قال الأخن: لقن “ذهيت غيقل من أريعيق سنة ناد كرقنا 
ا" 


ولما نزل في إحدى عي عطاء الماء» مكث عشرين سنة لا 
يعليييه هله 

رقة. الله لق -وأى إماتنا" لعبحت عن كترة اديت ىق 
المصائب.. بل إن البعض حنى قبل أن تسأله عن صحته وحاله.. 
يناذن بالشكوى :تويكلا التفتخط, تلك ها في من الأمراض. 
وما في أبنائه وأهله.. حي ليخيل إليك أن هذا الإنسان ما مر به 
و ا قط.. ووالله لو نظر بعين الرضا لرأى الخير في 
حياته يحف به من جميع الجوانب.. نعم لا تحصى ولا تعد. 

قال يل: "من كنوز البر كتمان المصائبء وما صبر من بث" 
وحين سأل يونس بن زيد ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ما منتهى 
الصير؟ قال أن يكونة يوم قصيبة المصينة عكلة قبل أن تصيي” 7 

وقال بكر بن عبدالله المزي: كان يقال من الاستكانة الجلوس 


.5915 مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
.5١؟5 تسلية أهل المصائب‎ )١١ 
.١915 تسلية أهل المصائب‎ )5( 


| اصبر واحصب | كك 


في البيت بعد المصيبة7'). 

وقال خحالد بن أبي عثمان: مات ابن لي فرآني سعيد بن جبير 
مقنعاء فقال لي: إياك والتقنع فإنه من الاستكانة(". 

وليس ازع -أخحي الحبيب- أن تدمع العينان ويحزن القلب» 
ولكن ازع القول السيء والظن السيء””. 

ومن آداب الصبر استعماله في أول الصدمة وحين وقوع 
الفاجعة لقوله يَلِ: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى"0. 

ومن الآداب سكون الجوارح واللسانء» فأما البكاء فجائز. 

قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر 
الشدامبت: 

ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب”©. 

وأما البكاء والحزن من غير صوت ولا كلام محرم» فهو لا 
ينافي الصبر والرضا. 00 

فال اك كا رفو يضرت تخفل النياام ع 7[ و امفيك 


00 


)١(‏ عدة الصابرين 5؟”. 

١١؟)‏ تسلية أهل المصائب 54 ؟5. 
9؟) عدة الصابرين 775. 

(4) متفق عليه 

(5) مختصر منهاج القاصدين 7995. 
(5) يوسف: 84. 


اصبر واحتسب 


قال قتادة: كظيم على الحزن؛ قلم يقل إلا خيرأء مع قوله 
تعالى: فا ِنَمَا أَضْكُو بي وَحُرْني إِلَى اللّهُِ7'). وقوله تعالى عنه في 
أول السورة: فَصبْرٌ جَوِيل). 

وقد جاء في أثر مرفوع إلى البي يَل: "من بث لم يصبر" لكن 
يعقوب -عليه السلام- ابيضت عيناه من البكاء ولم يناف حزنه 
وبكاؤه وصبره؛ فإنه - عليه السلام- ما شكا بئه وحزنه إلى 
مخلوق» وإنما شكاه إلى الله1" . 

وحكي عن شريح أنه قال: إن لأضات #امضينة فأخمعيك الله 
عليها أربع مرات وأشكره. إذ م تكن أعظم ثما هي وإذ رزقييٍ 
الصبر عليهاء وإذ وفقئٍ الاسترجاع لما أرحوه فيه من الثواب» وإذ 
000 

تعنابيناق” المنين "عت العياف دك المضييق. بولقل الوسعه 
والضرب بإحدى اليدين على الأخرى» وحلق الشعرء والدعاء 
ا 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة -رضى الله 
عنها- قالت: سمعت رسول الله ويُ يقول: "ما من مسلم تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرن في 
)١١‏ يوسف: .81١‏ 
١١؟)‏ تسلية أهل المصائب *؟١5.‏ 
(؟) تسلية أهل المصائب .59٠‏ 
(4) عدة الصابرين ه7". 


مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً منها". 
[الحديث]. 

وقد جعل الله كلمات الاسترجاع وهى قول المصاب "إنا لله 
وان العدرر ا عون انها ينحاذ الكتوفية الفواتف السيية 
للممتحنين من الشيطان لثلا يتسلط على المصاب فيوسوس له 
بالأفكار الرديئة» فيهيج ما سكنء ويظهر ما كمن”©. 

وليعلم المصاب أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفهاء وهو في 
الحقيقة يزيد في مصيبته» بل يعلم المصاب أن الجزع يشمت عدوه؛ 
ويسوء صديقه» ويغضب ربهء» ويسر شيطانه» ويحبط أجرهء 
ويضعف نفسه؛ وإذا صبر واحتسب أخحزى شيطانه» وأرضى ربه 
وسر صديقه» وساء عدوهء وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن 
يعزوه» فهذا هو الثبات في الأمر الديئ قال البي كلِةِ: "اللهم إنا 
نسألك الثبات في الأمر" فهذا هو الكمال الأعظمء لا لطم الخدود 
وشق اللبيوب» والدعاء بالويل والثبور» والتسخط على المقدور. 

قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما 
يفعله الجاهل بعد أيام» ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو 
ا 

قال عبدالله بن المبارك رمه الله أتى رججل يزيد بن يزيد 


.١5 تسلية أهل المصائب‎ )١( 
."9 تسلية أهل المصائب‎ )؟١(‎ 


وهو يصلي وابنه في الموت» فقال: ابنك يقضي وأنت تصلي؟! 
فقالة" إن الزهلة إذا كان لعجا يعمله شر كه يوم اهيدا كيسان 
ذلك خللاً في عمله7). 

قال ابن عبد العزيز لأم مات ابنها: اتقي الله واحتسبيه عند 
الله واصبري؛ فقالت: مصيبي به أعظم من أن أفسدها بالجزع7©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصبر على المصائب والحب 
اناف انه الدري ورننا لفلفو و موت ال 

وما يقدح في الصبر والرضا وينافيهما: إظهار المصيبة؛ 
والتحدث با وإشاعتهاء سواء كان كلامًا بما بين الأصحاب أو 
غيرهم, اللهم إلا أن يقول لأصحابه أو لأقاربه: مات فلان» يعني 
والده أو ولدهء ونحو ذلك» وما يريد به إظهار المصيبة» وإنما يريد 
إعلامهم لأحل الصلاة عليه وتشييعه ونحو ذلك ما هو من فروض 
الكفايات» ويحصل لهم بذلك القراريط من الأجر”). 

قال شقيق البلخي: من شكا مصيبة به إلى غير الله» لم يجد في 
قلبه لطاعة الله تؤلاوة و0 

وما يصيب الإنسان محن وابتلاء من الله -جل وعلا- فالفتنة 


)١(‏ تسلية أهل المصائب 5 ؟5. 
١١؟)‏ تسلية أهل المصائب 5 ؟5. 
(59) الفتاوى .550/١١‏ 
(5) تسلية أهل المصائب 5؟١7.‏ 
(5) منهاج القاصدين .7"0١‏ 


كير القلوب» ومحك الإبمان وبما يتبين الصادق من الكاذب» قال 
تعالى: 9[ وَلَقَ قََنَا الذِينَ مِن قَبْلِهمْ فليَعْلَمَنَ اللّهُ الذِينَ صَدَقُوا 
وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبينَك. فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذبء 
ومؤمن ومنافق» وطيب وحبيث فمن صبر عليهاء كانت ر<مة في 
حقه, وبحا بصبره من فتن أعظم منهاء ومن لم يصبر عليها وقع في 
فتن أشد ب 

قال ثانك أصون عبدالله و 'غطرف: عصيية قرايكة أسبكحة 
انه و أطبيه. 

وكان علي بن أبي طالب يقول: من إجلال الله ومعرفة حقه 
سكو و جعل كو قد كر صو 

اعتدما سال جل الأماء عرد كيت دك ها أبااغبدالل؟ 
قال: بخير في عافية» فقال له: ححممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك: 
أنا في عافية فحسبكء لا تخرجين إلى ما أكره”). 

وما يكرهه -رحمه الله- التحدث عن المرض وعدم كتمانه 
وذلك لما يرجوه من كتمان المرض. فكيف يشتكي العبد ربه إلى 
مخلوق مثله. وأما إذا كان الإخبار على سبيل الاستعانة بإرشاده أو 
معاونته والتوصل إلى زوال ضرره» لم يقدح ذلك في الصبر. 
)١(‏ إغاثة اللهفان ؟/57١.‏ 
١١؟)‏ تسلية أهل المصائب 54 ؟5. 


(9) مختصر منهاج القاصدين 595. 
(5) مختصر منهاج القاصدين 595. 


اصبر واحتسب 
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بعث عمر بن الخنطاب -رضي الله عنه- برسالة إلى أبي 
موسى الأشعري فيها: عليك بالصبر واعلم أن الصبر صبران» 
أحدهما أفضل من الآخرء الصبر في المصيبات حسن وأفضل منه 
العرين ضما تعر إل شبن 

وإذا تأملت أ حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده 
وصفوته مما ساقهم به إلى أحل الغايات وأكمل النهايات» الي م 
يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان» وكان 
ذلك الجسر لكماله. كالحسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة 
إلا عليه» وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم 
والكرامة» فصورته صورة ابتلاء وامتحان» وباطنه فيه الرحمة 
والنعمة» فكم لله من نعمة حسيمة» ومنّة عظيمة تحجى من قطوف 
الأبتلاء والامتيحان 0 

قال وهب بن منبه: رءوس النعم ثلاثة: فأوهها نعمة الإسلام 
ال لا تتم نعمة إلا يماء والثانية نعمة العافية الي لا تطيب الحياة إلا 
كما والثالئة نعمة الغيئ الى لا يتم العيش إلا به”". 

ولو رأيت في نفسك وفي من حولك لحمدت الله الذي أسبغ 
عليك نعمه ظاهرةً وباطنة ولا نخرج في حالنا عن ما قاله عبد الملك 


."5/4 الإحياء‎ )١١( 
.5595 مفتاح دار السعادة‎ )١١( 
.ال١ا عدة الصابرين‎ )١١ 


بن إسحاق: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره؟ أو 
اله لطا كب ا 
والبلاء والمصائب 2 عمر الإإنسان أيام معدودة.. لحظات شم 


كان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم 


فالحمد لله على نعمه وعلى ما قضى.. ذكر ابن أبي الدنيا: أن 
داود قال: يا رب؛ أخبرنئ ما أدن نعمك علي فأوحى الله إليه: يا 
داود» تنفسء فتنفس» قال: هذا أدن نعمي عليك7". 

وتمام النعمة وكمال العطاء ما قاله رسول الله يلك: "إن تهام 
النعمة فوز من النار ودخول في الجنة". 

وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة 
علينا في التوحيد؟ نسأل الله أن لا يسلبنا إياه» قال: يحق على المنعم 
أن يتم النعمة على من أنعم عليه» والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا 
أتمهاء ويستعمل بعمل إلا قبله””). 

ا 0 0 
ياسرء فذكروا الأوجاعء فقال أعرابي: ما اشتكيت قطهء فقال 
)١١‏ عدة الصابرين ١/5‏ . 
)اغدة الصاوون ها 1 


0( عدة الصابرين كل/ا١.‏ 
١؟)‏ عدة الصابرين ه/ا ١‏ . 


اصبر واحتسب 


عمار: ما أنت منا أو لست مناء إن المسلم يُبتلى ببلاء» فتحط عنه 
ذنوبه كما يحط الورق من الشجرء وإن الكافر أو قال الفاحر يبتلى 
ببلية» فمثله مثل البعبر إن أطلق لم يدر لم أطلق؟ وإن عقل لم يدر لم 
عُقل؟0". 

والحمد لله على هذا الفضل العظيم والإحسان الحزيل قالت 
عائشة -رضى الله عنها- : "إن الحمى تحط الخطايا كما تحط 
الشجرة ورقها". 

وفي الحديث عنه يوِ أنه قال: "إن الله ليكفر عن المؤمن 
خطاياه كلها بحمى ليلة". 

قال ابن أبي الدنيا: كانوا يرحون في حمى ليلة كفارة ما مضى 
ا 

أخحي الحبيب: أرأيت ما نكرهه ونتأذى من وجوده.. ير حمنا 
الله بذ ويخط: به ذتوبا سلقت الا إله إلا هو احكم الشاكمين واريحم 
الراحمين. 

قال معروف الكرحي: إن الله ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام 
والأوجاع؛ فيشكو إلى أصحابه» فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتٍ 
وحلالي ما ابتليتك يهذه الأوجاع والأسقام إلا لأغسلك من 
الأنورث ا 
05 غدة الصابرين 114 


.١١5 عدة الصابرين‎ )١( 
عدة الصابرين ا"‎ )١١ 


وحين مرض كعبء عاده رهط من أهل دمش قء فقالوا: 
كيف تدك يا أبا إسحاق؟ قال: مخير» حسدٌ أخذ بذنبه إن شاء 
وسغلية و إن قار تعن وك وه بد سانا عزلاويد ا لااذتحيث 
لم" 

وقال وهب بن منبه: لا يكون الرجل فقيهاً كامل الفقه حي 
يعد البلاء نعمة ويعد الرخحاء مصيبة» وذلك أن صاحب البلاء ينتظر 
للع وميا يلراه قطن لاقي 

ير الفضيل قوله تعالى: 9[ سَلَامٌ عَلَيكُمْ بمَا صَبرئم 
وله هرو عل ينا أمووا بد وضعروا فنا قوع : 

أما بكر بن عبدالله فقد سأله أخ له أن يوصيه فقال: ما أدري 
ما أقول غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر من الحمد 
والاستغفار ©©. 

فإن ابن آدم بين نعمة وذنب: ولا تصلح النعمة إلا بالحممد 
والشكرء ولا يصلح الذنب إلا لقره و امسر ديفا العاري 
أن الصيبة لح نونه كراب أو فقد حبيب» وربما كانت مرضاً 

عارضاً أو حادثاً مروعاً. . ولكن نعمة الله وسعت كل شيء. م 
الشركة يعناكها الوقن النفيها سيم من لكين 


ولمعذة الصايزيى 1ك 
ا)اغدة الصايويق 1 
() عدة الصابرين 9317. 
(9:) عدة الصابرين 111. 


اصبر واحتسب 


في الصحيحين عن البي وْدْ قال: "ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا هم ولا حزنٍ ولا غم ولا أذى. حتى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بما من خطاياه". 

فتلمس أخحي موضع قدمك ومكان ألمك ومى ما أصبت بأقل 
شيء فقل: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. واحمد الله الذي رزقنا هذا 
الفضل وهذا الإحسان. 

كان شميط بن عجلان يقول: إن العافية سترت البر والفاجرء 
فإذا جاءت البلايا استبان عندها الرجلان» فجاءت البلايا إلى 
المومن» فأذهبت ماله وحادمه ودابته» حى جاع بعد الشبع» ومشى 
فك الر كونيعج وغل اتفيوريعد آل كان خدوما» فمصدر :ورص 
بِقَضَاء الله حعرٌ وجل- وقال: هذا نظر من الله حعرٌ وجل-. .هذا 
أهواة لحساق غدا. 

وجاءت البلايا إلى الفاحر فأذهبت ماله وحادمه ودابته 
فجزع وهلع وقال: والله ما لي بذا طاقة» والله لقد عودت نفسي 
عادة» ما لي عنها صبر في الحلو والحامض والحار والبارد ولين 
العيش. فإن هو أصابه من الحلال وإلا طلبه في الحرام والظلم ليعود 
ذلك العم 7 

وعاد رجل من المهاجرين مريضاًء فقال إن للمريض أربعا: 
يرفع عنه القلم» ويكتب له من الأحر مثل ما كان يعمل في صحته. 


.5145/* صفة الصفوة‎ )١( 


اصبر واحتسب 


ويتبع ا مرض كل خطيئة من مفصل من مفاصله فيستخرجهاء فإن 
علال تان ترا لاون ملاشديات تر باقن الدريص: 
اللهم لا أزال مضطجع(". 

وكانت امرأة من العابدات بالبصرة تصاب بالمصائب فلا 
تجرع» فذكروا لها ذلك, فقالت: ما أصاب ,مصيبة فأذكر معها النار 
إلا صارت في عينٍ أصغر من الذباب7©. 

وقال أحمد بن حاتم: بلغئ أن عروة بن الزبير قطعت رجحله 
من الأكلة فقال: إن ثما يطيب نفسي عناكهء أني لم أنقلك إلى 
0 اقلا 

ا 05 
فقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون" فقال: مه. لا تعلم يهذا أحداًء وقد 
أقعد قبل ذلك أربعة أشهر لا يعلم بذلك أحد”. 

أخي المسلم: 

الجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجهل بالمشكو 
والمشكو إليه» فإنه لو عرف ربه لما شكاه ولو عرف الناس لما شكا 
0 
5)عدة العتايرين 1 
(؟) تسلية أهل المصائب .5٠‏ 
(؟) الورع لابن أب الدنيا 5. 
(:) عدة الصابرين 7717. 
(5) الفوائد 5 .١١‏ 


اصبر واحتسب 


قال بعطن السلق: رأيث جمهور التاس يترغجون لتؤزول البلاع 
انزعاحاً يزيد عن الحدء كأنمم ما علموا أن الدنيا على ذا وضعث» 
وهل ينتظر الصحيح إلا السقم؟ والكبير إلا الرم؟ والموجود سوى 
العدم؟ ٍ 
على ذا مضى الناس اجتماعٌ وفرقة 

وي تت ومولوةٌ وبشرٌ وأحزان 

ثم قال: ولعمري إن أصل الانزعاج لا ينكرء إذ الطبع محبول 
على الأمن من حلول المناياء وَإِنما الإفراط فيه والتكلايفء» كمن 
يخرق ثيابه ويلطم وجهه ويعترض على القدرء فإن هذا لا يرد فائتاء 
لكنه يدل على حور المازع ويوجب العاقبة27. 

وكتب ابن أبي بحيح يعزي بعض الخلفاء: إن أحق من عرف 
حق الله تعالى فيما أخذ منه من عظم حتق الله تعالى عنده فيما أبقاه 
له واعلم أن الماضي قبلك هو الباقي لكء والباقي بعدك هو المأجور 
فيك» واعلم أن أحر الصابرين فيما يصابون به أعظم من النعمة 
00007 

قال حسان بن أي حبلة في قوله تعال: ٠‏ فصي ل 
قال لل شكرى وا 


.”* تسلية أهل المصائب‎ )١( 
(؟) الإحياء 5 //ا/ا.‎ 
.١ عدة الصابرين /1؟‎ (١ 


والصبر مكانته عظيمة ومتزلته رفيعة كما قال على بن أبي 
طالب: ألا إن الصبر من الإبمان يمتزلة الرأس من الجسدء فإذا قطلع 
الرأس بار الجسمء ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا يهان لمن لا 
00006 

59ب 00000 

وذكر سلمان الفارسي أن رو سمل لسو اليا فانتزع 
ما في يديه فجعل يحمد الله -عرٌ وجل- ويثئ عليه حت لم يكن له 
فراش إلا بوري» فجعل يحمد الله وين عليه وبسط للآحر في الدنيا 
فقال لصاحب البوزي: أرأيتقك أنت على ما تحمد الله -عرٌ وجحل-؟ 
قال: أحمد الله على ما لو أعطيت به ما أعطى الخلق لم أعطهم إياه, 
قال::ونا ذاك؟ قال آرايت بضرك؟ أرايت لساتك؟ أرايت يحدك؟ 
يا 

ومر وهب بمبتلى أعمى بحذوم» مقعد عريان» به وضحء وهو 
يقول: الحمد لله على نعمه؛ فقال رجل كان مع وهب: أي شيء 
فى كناك جم انه نين عليه تقال له البملن + ازم متضرك 
إلى أهل المدينة» فانظر إلى كثرة أهلهاء أفلا أحمد الله أنه ليس فيها 
اجنو الى 


.١7 5 عدة الصابرين‎ )١١( 
.١7 5 عدة الصابرين‎ )١( 
.595 (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


5( عدة الصابرين اما . 


قال أبو الدرداء: من يتفقد يفقدء ومن لا يعد الصبر لفواجع 
الأمور يعجز”'©. 

واعلم أحي أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاءء 
فالصبر وإن كان شاقاً أو ممتنعاً فتحصيله ممكن. 

وليعلم أهل المصائب أنه لولا محن الدنيا ومصائبها» لأصاب 
العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب 
هلاكه عاجلاً وآجلاً فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في 
الأحيان بأنواع المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء» وحفظا 
ايع عروديلة والوظراغا للمياك لقابو الرحعة للولكة سهان 
من يرحم ببلائه» ويبتلي بنعمائه كما قيل: 
قد ييُعوالله بالبلوى وإن عظمت 

ويبتلي الله بتعض القومبانعم 

فلولا أنه -سبحانه وتعالى- يداوي عباده بأدوية المحن 
والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا وتجبروا في الأرض» وعائوا فيها 
بالفساد» فإن من شيم النفوس إذا حصل لا أمرٌ وففهيء وصحة 
وفراغ» وكلمة نافذة من غير زاجر شرعي يزجرهاء تمردت وسعت 
الأرض السادا ع علمهييقا دمن يق لهي فكيق ل تحصيل لقن 


مع ذلك إهمال؟! ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا سقاه 


.١81/١ حلية الأولياء‎ )١١ 


قناء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله» يستفرغ منه الأدواء 
لتك معك !ذأ هتاه وتقاف بواصنداف هله لأشرت راقن النسدها 
وهى عبوديته» ورقاه أرفع ثواب الآخرة وهى رؤيته7"". 

وهذا أبو الدرداء يعلمنا بثلاثة أمور تضعف الإنسان وتجعله 
قريياً إلى خالقه فقال: ثلاثة أحبهن ويكرههن الناس: الفقر والمرض 
والوكة اع الفقر تواضها' آرنن الورك اقميانا . لرن رمن 
كيرا ا 

وقال بعض السلف: ثلاثة يمتحن بما عقول الرجال: كثرة 
اكال«والصيية ارايو 

وقال يزيد بن ميسرة: إن العبد ليمرض المرضء وما له عند 
الل من حول عر مك ورا كاله يعطق ها شل رق طاباة 
فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من محشية الله» فيبعنه 
الله إن بعثه مطهراء أو يقبضه إن قبضه مطهر). 

ولا يصيب العبد من المصائب إلا بذنوبه قال تعالى: 7( وما 

هذا محمد بن سيرين يقول لما ركبه الدين واغتم لذلك: إن 


." 84 تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.١59/5٠١ السير‎ )١ 

(؟) تسلية أهل المصائب .١7‏ 
(:) عدة الصابرين .١5١‏ 


لأعرف هذا الغم بذنب أحدثته منذ أربعين سنة7©. 


وهو سبحانه .نه وكرمه يعفو عن كثير وإلا لو كانت 
مصائبنا على قدر ذنوبنا لعظمت وكثرت. 

أخي المسلم: 

ينبغي للعبد أن لا ينكر في هذه الدنيا وقوع هذه المصائب 
على اختلاف أنواعهاء وما استخبر العقل والنقل أخبراه بأن الدنيا 
مارستان المصائب وليس فيه لذة على الحقيقة إلا وهى مشوبة 
بالكد حك ما يغام :اق اللاتبا ات شاب فهو سراي وضفايقنا وان 
حسنت صورقًا خراب» وجمعها فهو للذهاب» ومن خاض الماء 
الغمر لم يخل من بلل» ومن دخل بين الصفين لم يخل من وحل؛ 
فالعجب كل العجب ممن يده في سلة الأفاعي كيف ينكر اللسعء 
وأعجب منه من يطلب من المطبوع على الضّر النفع. 


ع 


اخى: 


9 


طعي علس دز وائيت تريسها 
"كت ١‏ الك كك ١‏ كذ | 
قال أبو الفرج الجوزي: ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تعتور 
فيها الأمراض والأكدار» ولم يضق العيش فيها على الأنبياء 
والأخيار» فآدم يعاني انحن إلى أن خرج من الدنيا» ونوح بكى 
ثلاثمائة عام وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد» ويعقوب بكى ح 


.؟771١/؟ حلية الأولياء‎ )١١ 


اصبر واحتسب 


ذهب بصرهء وموسى يقاسي فرعون ويلقى من قومه اخحن» وعيسى 
ابن مريم لا مأوى له إلا البراري في العيش الضنكء ومحمد صلى الله 
عليه وعليهم أجمعين يصابر الفقر» وقتل عمه حمزة وهو من أحب 
أقربائه إليه» ونفور قومه عنه» وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء نما 
يطول ذكرهء ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن حظ للمؤمن منها0"©. 
عشرين سنة فلم يعلم به أهله ولا ولده فتأمله ابنه ذات يوم فققال 
له: يا أبت ذهبت عيناك؟ قال: نعم يا بئ» الرضا عن الله أذدهمب 
عق أبللف :ون حشونن. نل 

وقال علي بن الحسن: كان رجحل بالمصيصة ذاهبٌ نصفه 
الأنفل: لا يوق بمته: [(ا روسهبى ابعش جده» اطو ير على رفز 
مثقوب» فدخل عليه داحل فقال له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ 
قال: ملك الدنيا منقطع إلى الله -عرٌ وجل- ما لي إليه من حاجة 
إلا أن يتوفاي على الإاسلاه7"©. 

أخحي الحبيب أين نحن من هؤلاء؟! 

إن من جواهر البر كتمان المصيبة حي يظن أنك لم تصب 
قط. فالمؤمن الموفق -نسأل الله تعالى حسن التوفيق- من يتلقى 
)١(‏ تسلية أهل المصائب ."١‏ 


.١51//8 حلية الأولياء‎ )١١ 
.581//4 صفة الصفوة‎ )7١ 


اصبر واحتسب 


المصيبة بالقبول» ويعلم أنما من عند الله لا من عند أحدٍ من خلقه 
وجتهد فى ماقا ما أئ5 3" 

فمن كمال الصبر كتمان المرض وسائر المصائب» ومن كنوز 
البر كتمان المصائب والأوجاع والصدقة7). 

نقل عن الحسن بن عرفة قال: دخلت على أحمد بن حنبل بعد 
المحنة» فقلت له: يا أبا عبدالله قمت مقام الأنبياء» فقال لي: اسكت» 
فإني نأي الناس يبيعون أديافهم؛ ارايت العلماء من كان معي 
يقولون وبميلون فقلت: من أنا وما أنا؟ 

وها اقول الوق غذا ‏ إدااتؤققف وميد كن الاك ؟ يقال 
لي: بعت دينك كما باعه غيرك ففكرت في أمري ونظرت إلى 
السيف والسوط فاخترتهماء وقلت: إن أنا مت صرت إلى ربي -عرٌ 
وحل- فأقول: دعيت إلى أن أقول في صفة من صفاتك مخلوقة» فلم 
أقل فالأمر إليه» إن شاء عذب وإن شاء رحم فقلت: وهل وجحدت 
لأسواطهم أل)؟ 

قال لي: نعم» وتحلدت إلى أن تحاوزت العشرين» ثم لم أدر 
بعد ذلك فلما حل العاقبان كأني لم أحد له ألما وصليت الظهر 
قائماًء قال الحسن: فبكيت فقال لي: ما ييكيك؟ قلت: بكيت مما 
ولابكةقال: آليين ل اكفر» ما أبال لو تلفك7. 
)١(‏ تسلية أهل المصائب 54 7. 


(؟) الإحياء 7//5. 
(59) طبقات الحنابلة .١ 50/١‏ 


واقال'غنه جونغ اش> شايك التائية» لق :شترن أحد بدن 
حنبل ثمانين سوطاً لو ضُربت على فيل لهدته”"©. 

وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل صبر فظفر وهو في حال كما 
قالاعوة بن غبدات + القن لذ ل شر هعه: القك مد افيد 
والصبر مع المصيبة2©7. 

لديل وضَعْف الثاي.. فالكثير الآن ينسى شكر 
النعم قولاً وفعلاً والكثير يتزعج لترول البلاء انزعاج من لا يرى أنها 
من الله -جل وعلا- ويجب الرضا عن قضائه وقدره والصبر على 
ابتلائه وتمحيصه. 

هذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: لو كان الصبر 
والشكر يعيزيخ: 1 آبال أنهما و كين" 

وقدم سعيد الجريري من الحج فجعل يقول: أنعم الله علينا في 
سفرنا بكذا وكذاء ثم قال: تعداد النعم من الشك (*) 

وعن عمارة بن سعيد بن وهب قال: دخلت مع سلمان - 
رضي الله عنه- على صديق له من كندة يعوده فقال له سلمان: إن 
لله تعالى يبتلي عبده المؤمن بالبلاء ثم يعاقبه فيكون كفارة لما مضى» 


007 


فيستعتب فيما بقى» وإن الله عز اسمه يبتلى عبده الفاحر بالبلاء ثم 
1 الستير 4/1 

.7 54 تسلية أهل المصائب‎ )١( 

(3) أدب الدنيا والدين 75؟. 

(:) عدة الصابرين .١/8١‏ 


يعاقبه» فيكون كالبعير عقلوه ثم أطلقوه فلا يدري فيم عقلوه؟ حين 
عقلوه. ولا فيم أطلقوه حين أطلقوه؟7). 
وحين ضربت أم إبراهيم العابدة دابة فكسرت رجلهاء فأتاها 
قوم يعزوفها فقالت: لولا مصائب الدنيا وردنا مفاليس7". 
أخى : 
لكل من الأيام عنلدي عادة 
5 . 5 1 
فإن ساءن صبيرٌ وإن سرنئ شلك( 
قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبرء ومن جزع فما 
ا لك 
أقل ما يتمتع' '. 
وتأمل في قول أبي سعيد الحزار: العافية سترت البّر والفاجرء 
نإذا حاميت البلواق ومين عدذها الر ال . 
وانظر إلى -رحمة الله- بالعباد وعظيم إحسانه.. قال عمر بن 
عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة» فانتزعها منه» فعاضه مكامًا 
الضجي إذا كان اعوط خيرا عا انوع 


© حلية الأولياء ؟. 
)١9‏ صفة الصفوة 4//*. 

(*) ديوان الإمام علي 30/. 
(5) جامع العلوم والحكم .١55‏ 
(5) صفة الصفوة ؟57//5. 
6©9 عدة الصابرين 1 


اصبر واحتسب 


وف هال القين اشركون شاك فى مما ضابر اق كدر قد 
منيياً إلى ربه في جميع أحواله وف حديث ابن عباس -رضى الله 
عنهما - عن البي كَلهِ أنه قال: "احفظ الله يحفظك, احفظ الله 
تجده أمامك؛, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة". 

فمن تعرف إلى الله في النعمة والرحاء عرفه الله وحفظه حين 
الضراء والبأساء ولكن.. 
نحن نادعوالالهني كل كرب 

نسساه عند كشف الكروب() 

قال سلمان الفارسي: إذا كان الرجحل دعَاء في السراء فنزلت 
به ضراء فدعا الله تعالى قالت الملائكة: صوتٌ معروف فشفعوا له 
وإذا كان ليس بنغاء في السراء فنزلت ايه ضراء. فدعا الله. تعالى 
قالت الملائكة: صونت ليس .معروف فلا يشفعون له. 

وقال رجحل لأبي الدرداء: أوصيئء فقال: اذكر الله في السراء 
يذكرك الله -عرٌ وجل- في الضراءا'". 

فمن خاف الله وحفظه في صحته. حفظه في مرضه. ومن 
زاقب الشدق عط عرسيه الله فق مدر كائه وسكانها ", 

وقال يعض السلقو ديا ان اقم قدي ل اناق ف سان 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .١١١‏ 


(؟) جامع العلوم والحكم .١85‏ 
(؟) تسلية أهل المصائب /7. 


كرتا قنها قوع باب س1 . 

قال أبو الدرداء: ادع الله في يوم سرائك لعله أن يمستجيب 
لك في يوم ضرائك؛ وأعظم الشدائد الي تتزل بالعبد في الدنيا 
اموت ونا بعلة أشل به إن ل يكن مصين الصبن إلى حي 0 

فالسعادة كلها في طاعة الله والأرباح كلها في معاملته» وا نحن 
والبلايا كلها في معصيته ومخالفته فليس للعبد أنفع من شكره 
وتوبته» إن ربنا لغفور شكورء أفاض على خلقه النعمة»؛ وكتب 
)| 

يطاع فيشكرء وطاعته من توفيقه وفضله. ويعصى فيحلم, 
ومعصية العبد من ظلمه وجهله؛ ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له 
الحسنة عنده بعشر أمثالماء أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان» 
والسيئة عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران» وباب التوبة 
مفتوح لديه منذ خلق السموات والأرض إلى آخر الزمان» إن ربنا 
لغفور شكورء بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار» وسماء عطاء 
لا تقلع عن الغيث» بل هي مدرار» ويعينه ملأى لا تغيضها نفقة 
سحاء الليل والنهار» لا يلقى وصاياه إلا الصابرون» ولا يفوز 
بعطاياه إلا الشاكرون, ولا يهلك عليه إلا الههالكون, ولا يشقى 
بعذابه إلا المتمردون. 


.5*5 تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.77١ (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


أهل شكره أهل زيادته» وأهل ذكره أهل مجالسته. وأهل 
طاعته أهل كرامته؛ وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته”"). 
أخعي الكربم وطن نفسك على الشكر حين الشكر وعلى 
الصبر حين المصيبة فإن الدنيا لا تخلو من أمرين حلوٌ ومُر وسعادة 
فكاو وصفاء كد 
لابدللمرءمن ضيق ومن سعة 
ومن سووريوافيهومن حزن 
والله يلمي سه السك سه 
مادام فيها ويبغي الصبر في اخخحن 
فساعلى شبيندة يقسي الزهيان يكس 
ولا على نعمة تبقى على الزمن”') 
قال سفيان الثوري: ما كان الله ليُنبعم على عبدٍ في الدنيا 
فيفضحه في الآحرة» ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم 
ع 
وف الحديث عن أبي يحيى صهيب بن سنان -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله عَلك: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير 
وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً 
له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له". [رواه مسلم] . 
)١(‏ عدة الصابرين باحتصار 889. 


(9؟) البداية والنهاية .85/1١5‏ 
9؟) عدة الصابرين .١1/5‏ 


وما ننعم به من نعم الأمن وسعة العيش وتيسر المواصلات 
وكثيرٌ لا يحصيه إلا الله إنما هى بلية إذا لم تكن ما يقرب إلى الله 
وإذا لم تكن وسيلة إلى الطاعة والعبادة. 
قال سلمة بن دينار: كل نعمة لا تقرب من الله -عرٌ وجحل- 
فهى بلية("©. 
ويجب أن نستفيد من هذه النعم في الدعوة إلى الله وإلى نشر 
العلم الشرعي بين الناس وإلى كل عمل يحبه الله ويقربنا إليه زلفى. 
قال يونس بن محمد المكي: زرع رجل من أهل الطائف 
زرعاء فلما بلغ أصابته آفة فاحترق فدخلنا عليه لنسليه فيه فبكى 
وقال: والله ما عليه أبكي ولكن سمعت الله تعالى يقول: 8[ كَمَثْلٍ 
ريح فيهًا صِرّ أَصَابَتَْ حَرْث قَوْم طَلَّمُوا أَلفسَهُمْ فأهلكنة)<". 
تاعاق أن أكون من اهل عدةء لفقم سنالاك اتاد 
أبكاق7©. 
اافسسيية الله خلس سمل سنال 
إنيا ال انا كفيءالظ لال 
إنغالاال ديا سا لراكلب 
يسرعا اث بد االرح ال 


.١51//؟ صفة الصفوة‎ )١١ 
1 آل غبرانة/13‎ 
.5/ تسلية أهل المصائب‎ )*( 


اصبر واحتسب 


وق تسر الما ةر اهما 
شببية فير رساب يال 

قال ثابت البناني: انطلقنا مع الحسن إلى صفوان بن محرز 
نعوده» فرج إلينا ابنه» وقال: هو مبطون لا تستطيعون أن تدحلوا 
عليه» فقال الحسن: إن أباك إن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيو جد 
فيك عير عن أذ يأ كله القوا 7 

وليعلم المصاب أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة 
والمسرة أضعاف ما يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقى عليه 
ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يُبئ له في الجنة على حمده لربه 
واسترجاعه على مصيبته» فلينظر أي المصيبتين أعظمء مصيبته 
العاحلة بفوات محبوبه» أو مصيبته بفوات بيت الحمد في جنة الخلد؟ 

وفي الحديث عن البي وَلِِ: "يود ناس لو أن جلودهم كانت 
تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل الدنيا". 

وليعلم المصاب الجاز ع وإن بلغ به الجزع غايته وهايته فآخر 
أمره إلى صبر الاضطرار وهو غير محمود ولا مثابٌ عليه. فإنه 
انتسلم للضبر واتقاد إلية على .رغم أنقه”” , 

وقد نظر علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إلى عدي بن 
)١(‏ أبو العتاهية ."51١‏ 


.١ 3 عدة الصابرين‎ )١١ 
0+ تسلية أهل المضائب‎ 89 


اصبر واحتسب 


حاتم كثيباً فقال: يا عدي مالي أراك كميباً حزيناً؟ قال: وما بمنعين 
وقد قتل أبنائي وفقكت عين؟ فقال: يا عدي» من رضي بقضاء الله 
كان له أحر ومن لم يرض بقضاء الله حبط عمله0"©. 

وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد 
وكان من أحسن الناس وجهاء فدخحل يوماً على الوليد في ثثياب 
وشء وله غديرتان» وهو يضرب بيديه» فقال الوليد: هكذا تكون 
فتيان قريش؛ فعانه فخرج من عنده متوسناً. فوقع في إصطبل 
الدواب؛ فلم تزل الدواب تطأه بأرحلها حى مات. ثم إن الأكلة 
وقعت في رجحل عروة» فبعث إليه الوليد الأطباء فقالوا: إن لم 
تقطعها سرت إلى باقي الجمسد فتهلكء فعزم على قطعها فنشروها 
بالمنشار فلما صار المنشار إلى القصبة وضع رأسه على الوسادة 
ساعة» فغشي عليه» ثم أفاق والعرق يتحدر على وجهه وهو يهلل 
ويكبر» فأحذها وحعل يقبلها في يده, ثم قال: أما والذي حملن 
عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام» ولا إلى معصية ولا إلى 
ما لا يرضي الله. ثم أمر يما فغسلت وطيبت وكفنت في قطيفة ثم 
بعث با إلى مقابر المسلمين» فلما قدم من عند الوليد إلى المدينة 
تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه. فجعل يقول: لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصباء ول يزد عليه ثم قال: لا أدحل المدينة إنما أنا كما بين 
شامت بنكبة أو حاسد لنعمة» فمضى إلى قصر بالعقيق فأقام 


.7١5 تسلية أهل المصائب‎ )١( 


اصبر واحتسب 


هنالك. فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة: لا أباً لشاتئكء 
أرني هذه المصيبة الي نعزيك فيهاء فلما كشف عن ركبته فقال له 
عيسى: أما والله ما كنا نعدك للصراعء قد أبقى الله أكثرك, عقلك 
ولسانك وبصرك ويديك وإحدى رجليك فقال له: يا عيسى؛ ما 
عزاني أحدّ .عثل ما عزيتئ به. 

ولما أرادوا قطع رحله قالوا له: لو سقيناك شيئاً كيلا تشعر 
بالوجع فقال: إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمره7"©. 

وقال مسلمة بن محارب: وقعت في رجحل عروة بن الزبير 
الأكلة وقطعتء ولم يدع تلك الليلة وردة وقطعت ول يبمسكه 


ل 


قال عبيد الله بن أبي نوح: قال لي رحل على بعض السواحل: 
كم عاملته تبارك اسمه ما يكره فعاملك يما تحب؟ قلت: ما أحصي 
ذلك كثرة» قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت: 
لوال :ولكنة أحمن. إل -واعانق: :قال“ فهل: شال نشينا “فلم 
يعطكه؟ قلت: وهل منعين شيئا سألته؟ ما سألته شيئا قط إلا 
أعطاني) ولا استعنت به إلا أعانئ؛ قال: أرأيت لو أن بعض بن آدم 
فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤٌه عندك؟ قلت: ما كنت 


.١١ 5/9 وانظر البداية والنهاية‎ ١١5 عدة الصابرين‎ )١( 
.75/7 9؟) صفة الصفوة‎ 


أقدر له مكافأة ولا جزاء» قال: فربك أحق وأحرى أن تدأب 
نفسك له في أداء شكره وهو المحسن قديماً وحدياً إليك والله 
لشكره أيسر من مكافأة عباده» إنه تبارك وتعالى رضي من العباد 
اللموافة 00 

وعندما سئل سفيان بن عيينة عن الزهد في الدنيا فقال: إذا 
أنعم عليه فشكرء وإذا ابتلي ببلية فصبر» فذلك الزهد7©. 

وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ [ وَلبَبلونَكُمْ حَنّى تغْلم 
الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابرِينَ وَتبْلوَ أَخْبَارَكُم4 ييكي ويرددها 
ويقول: إنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا” ". 

فاللهم ا رحمنا برحمتك والطف بنا في قضائك وارحم ضعغفنا 
واحبر كسرنا. 

أخي.. عندما نسمع ما حل بالقوم ورضاهم عن الله -جل 
وعلا- وصبرهم على المصائب واحتسايهم الأحر.. نرى البون 
الشاسع بين حالنا وحالهم.. لنستمع إلى هذه الواقعة.. ونقيسها 
على ما بنا من مصائب ومحن.. إنها نقطة في بحر ورذلاً من مطر. 

قال حكيم من الحكماء: مررت بعريش مصر وأنا أريد الرباط 
فإذا برحل في مظلة قد ذهبت عيناه ورجلاه. وبه أنواع البلاء وهو 


.١5 عدة الصابرين‎ )١١( 
.5"5/8//8 السير‎ )؟١‎ 
.57815/5 الإحياء‎ 99 


تقول شبد لله كيدا يوافي محامد خحلقك .ما أنعمت على وفضلتئ 
على كثير من حلقت تفضيلاء فقلت: لأنظرن شيء بملكه أم ألهمه 
الله إلهاما؟ فقلت: على أي نعمة من نعمه تحمده أم على أي فضيلة 
تشكر قواش جنا آرى شيعا من اياوه إلا هو يولقه فقا أله ترق تا 
قد صنع بي؟ فوالله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتيئ» وأمر الحبال 
فدكتئ وأمر البحار فأغرقتئ» ما ازددت له إلا حمدا وشكراء وإن 
لى إليك حاحة: بنيّة كانت تخدمئ وتتعاهدن عند إفطاري انظر هل 
تحس بما؟ فقلت: والله إن لأرحو أن يكون لي في قضاء حاحة هذا 
العبد الصالح قربة إلى الله -عرٌ وجل- فخرجت أطلبها بين تلك 
الرمال فإذا السبع قد أكلها فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون من أين 
آي هذا العبد الصالح فأخبره موت ابنته؟ فأتيته فقلت له: أنت أعظم 
عند الله منزلة أم أيوب عليه السلام؟ ابتلاه الله في ماله وولده وأهله 
وكلاله: حم بار عونا للناس» فقال: لا» بل أيوب» قللت: فإن 
ابنتك الي أمرتئ أن أطلبها أصبتها وإذا السبع قد أكلها. فقال: 
قنيقة فلا207 

اعلم أي أن من حسن التوفيق وأمارات السعادة الصبر على 
اللطاه و ارخ عم ال 


.5914/4 صفة الصفوة‎ )١( 
أدب الدنيا والدين 75؟.‎ )١( 


اصبر واحتسب 


تدكرلي دهري ومبدرألني 
أغغر وأحلداث الزرمان تهون 

و ظل يريني الدهر كيف اغتراره 
وبت أريبهالصبر كيف يكون”') 
فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول 
أحدهم: آمنا وإما أن لا يقول آمناء بل يستمر على عمل السيئات؛ 
فمن قال: آمناء امتحنه الرب عر وجل وابتلاه» وألبسه الابتلاء 
والاختبار ليبين الصادق من الكاذب» ومن لم يقل: آمناء فلا يحسب 
القديسيق لذن المجريوهة قإن أععدا لزع يعمو ال قعالم ده سي 
تعالى يُرسل الرسل إلى الخلق فيكذهم الناس ويؤذوفهم قال تعالى: 


ل 


«( وَكَذَلِكَ جَعَلنَا لكل نبي عَدُوا شبَاطِينَ الإنس وَالْجن». 
وقال تعالى: ([ كَدَلِكَ مَا أتى الِْينَ من قَبْلِهمْ من رَسُول 
قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجَبُون. وقال تعالى: 9[ ما يُقَال لَكَ إِنَا 1 
قيل لِلرّسُلٍ مِن قَبْلِكَ ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه. 
فابتلي .ما يؤلمه» وإن لم يؤمن يهم عوقب فحصل له ما يؤلله أعظم 
وأدوم» فلا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت؛ 
لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء» ثم تكون له العاقبة في 
الدنيا والآخرة» والكافر تحصل له النعمة ابتداء ثم يصير في ال041©. 


6 


الحد ات 


.١90/١١ البداية والنهاية‎ )١( 
.7555 الفوائد لابن القيم‎ )5١ 


اصبر واحتسب 


والمصائب لا تكون فقط في موت حبيب أو قريب بل 
وليست مخصوصة عرض ونحوه بل كل ما أصابك حن وإن صغر 
فيو تضيية سيت عند الله 
0 
فليتنا نداوم على الاسترجاع في كل ما أساءنا لعل الله أن 
وليعلم العبد أن ما أصابه هو بسبب ذنوبه ويعفو جل وعلا 
قال غبواله ب السرية قال لى! ابرواسصيريج :اق لأعتهر ف 
الذنب الذي حمل على به الدين» قلت لرحل من أربعين سنة: يا 
لض 
قال أبْوسليمان الداراق: قلت“ ذنوهم فعرفوا من أبن يؤتوك: 
1000 ا 
وكثرت ذنوبنا فليس ندري من أين نؤتى ". 
الأحنف بن قيس: لقد ذهبت عيئ من أربعين سنة ما ذكرتها 


اا 


.5١7 تاريخ عمر‎ )١( 
حلية الأولياء ؟/؟77.‎ )١١ 
.8817 (9؟) الزهد‎ 


اصبر واحتسب الف 


ولنستمع إلى التوجيه النبوي الكريم: "إذا أصاب أحدكم هم 
أو لأواى. فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا". 

وقال يلِِ: "المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء". 

ومن عرف حقيقة الدنيا وعرف أن الله يختار للعبد ما فيه خيرٌ 
له رضي بذلك فإن الله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. 

قال عمر -رضى الله عنه- : ما أبالي أصبحت على عسر أو 
يسر لأني لا أدري أيهما خيرٌ لي' '. 

وف الأثر: يا ابن آدم: البلاء يجمع بيئ وبينك» والعافية بجمع 
فنك وين 20 

والله تبارك وتعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه 
وصبره ورضاه .ما قضاه عليه» فهو سبحانه وتعالى يرى عباده إذا 
نزل يكم ما يختبرهم به من المصائب وغيرهاء ويعلم خحائنة أعينهم 
وما تخفي صدورهم, فيثيب كل عبد على قصده ونيته» وقد ذم الله 
تعالى من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء كما قال تعالى: 
«( وَلقَد أَحَدَااهُمْ بالعذاب فَمَا اسْسَكَانُوا لِريّهِمْ وَمَا 
يَتَضَرغُون)70". 


.88/9 الإحياء‎ )١( 
.7*1 تسلية أهل المصائب‎ )؟١١‎ 
تسلية أهل المصائب 9؟5.‎ )5( 


أخى الحبيب: 
فليعبك بالسحير إن امتححك :الحة 
ممنالزمان ولا تركن إلى اللجزع 
وإن تعرضخت ال انا بزينتها 
فالصبر عنها دليل الخير والورع7') 
قال الحسن: ما جرعين أحب إلى الله مخ حرعة مصصييبة 
موجعة محزنة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر وجرعة غيظ ردها 
ان 
قال بعض السلف: فقد الثواب على المصيبة أعظم من 
لصيو 
وقدقال الفضيل بن عاض : إذا حي اله عدا أكثر عمسف 
وإذا أبغض عبدا وسع عليه وتو 
ومن تسلية أهل المصائب: أن ينظر المصاب ويفرق بين أعظم 
اللذتين والمتعتين تمتع الحياة الدنيا الفانية» وتمتع الدار الآحرة الباقية 
وأدوههما لذة وقلقعا عا أضيب ينه ول يعة يقوايب الله دا لين 
قوله وفعله من استرحاع وصبر ونحوه فإن ظهر له الرححان فآثر 
الراحح فليحمد الله على توفيقه له. وإن آثر المرجوح من كل وجه 
)١(‏ مكاشفة القلوب .١75‏ 
١١0759‏ عدة الصابرين. 


(5) تسلية أهل المصائب .١7‏ 
49 شذوات الذهبي ا 


فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه» أعظم من مصيبته الي 
أمقينق فنا ”7 


8 
3 1 


وهذا عكس فهمنا اليوم فنحن نعد الرخاء نعمة والبلاء 
مصيبة.. وما ذاك إلا من ضعف علمنا وقصر فهمنا وحبنا للدنيا 
الفانية ورغبتنا في الراحة والدعة. 

قال سفيان حر حمه الله- قد أنعم الله على عبد في حاحة أكثر 
من تضرعه إليه فيها" ". 

والغالب اليوم ينسى الدعاء حي تصيبه المصائبء والله حل 
وعلا- يحب عبده الداعي.. فيجب -يا أحي- الإكثار من الدعاء 
في حال العافية والسلامة وم ما أصيب الإنسان كانت الحاحة إلى 
الدعاء أكبر لتفريج الهم وإزالة البلاء. 

مر الربيع بن أبي راشد برجل به "زمانة" فجلس يحمد الله 
ويبكي» فمر رجحل فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ فقال: ذكرت أهل 
الجنة وأهل النار فشبهت أهل الحنة بأهل العافية» وأهل النار بأهل 


.7/ تسلية أهل المصائب‎ )١( 
."5/177 (5؟) السير‎ 
.١17 تسلية أهل المصائب‎ )*( 


* الزمانة مرض يدوم ولا يرحى برؤه. 


البلاء فذلك الذي أبكان0". 
وتعمرون للخراب وتحرصون على ما يفئ؛ وتذرون ما يبيقىء ألا 
والأمر اليوم نخلااف ذلك ولكن يا أحي من أحب البقاء فليعد 
القاقي فليا قيزر ولسانا زكرا شكران 
جاء أحمد بن صالح يوصى أبا عبدالله "أحمد بن حنبل" 2-2 
وقد بل أبو عبد الله حرقة فألقاها على رأسه فقال له أمد بن 
لم يتجزع -رحمه الله- ولم يخبر.عرض أو يشتكي. 
أين نحن من هؤلاء؟! 
نام البارحة ولا ذاق طعاما ولا شرب شراباء حديث طويل.. 
ثم يُعدد بعد ذلك أنواع الأدوية الى يأحذها.. ويعرج في 
لخاويقة غلن “مشكوى الأطباء: وحدماتة» لعفف ول يفن أن 
يلوم فلان وفلان.. لأنهم لم يزوروه. 
قال الفضيل لرحل يشكو إلى رجل: يا هذا تشكو من ير حممك 


.59 الشكر‎ )١( 
.١5 شرح الصدور‎ (3 


اصبر واحتسب 5 


إلى من لا يرحمك0©. 
تلذ لهالش كوى وإن يجديبما 
فصنافها كمسا ياي بالك 0 

ولكن لنعود لمريض من سلفنا كيف كانت زيارته وماذا يقول 
لزائريه؟ 

قال عبدالعزيز بن أبي رؤاد: رأيت في يد محمد بن واسع 
قرحة» فكأنه رأى ما شق علي منهاء فقال: تدري ما لله على في 
هذه القرحة من نعمة؟ قال: فسكت فقال: حيث لم يجعلها على 
حدقي ولا طرف لساني ولا على طرف ذكريء قال: فهانت علي 
000 

أخي الحبيب: 

ليس المؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ويتجنب 
المحظورات فحسبء إما المؤمن هو الكامل» لا يختلج في قلبه 
اعتراضء» ولا يساكن نفسه فيما يجري وسوسة» وكلما اشتد البلاء 
عليه زاد لمانه وقوي تسليمه» وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثراء 
وسره لا يتغير لأنه يعلم أنه مملوك وله مالك يتصرف ,عقتضى 
إرادته» فإن احتلج في قلبه اعتراض حرج من مقام العبودية إلى مقام 
المناظر 5ه كما حري لأبليس..والإعان القوي. يبين لزه عند 'قوة 


.489/1١ السير‎ )١( 
موارد الظمآن ؟/57.‎ )١( 
(9؟) صفة الصفوة 5//9؟.‎ 


اصبر واحتسب 


لم20 , 

قال الإمام النووي ح رحمه الله تعالى- في شرح مسلم: عند 
قوله َيِ: "ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتبت له يما 
درجة ومُّحيت عنه يما خطيئة" وف رواية: "إلا رفعه الله كما درجة 
أو ححظ عه خطيقةقال» وق هلة الأعادميك مار عطيييةة 
للمسلمين فإنه قل أن ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه 
الأمور» وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا 
وهمومها وإن قلت مشقتها” '". 

وروي في الخبر أنه لما نزل قوله تعالى: ([ مَنْ يَعْمَل سُوءًا يُجْرَ 
به قال أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- : يا رسول الله كيف 
الفرح بعد هذه الآية؟ فقال رسول الله يَ: "غفر الله لك يا أبا 
يكن الست غرض" اليس يضييك الأذى؟ اليفت تنصت؟ ألبين 
تحرن؟ فهذا ما تجرون به". يع أن جميع ما يصيبك يكون كفارة 
لذنوبك. 

واعلم أن العبد لا يدرك متزلة الأحيار إلا بالصبر على الشدة 
والأذى وقد أمر الله تعالى نبيه -عليه الصلاة والسلام- بالصبر فقال 
تعالى: 9[ فَاصْبر كما ضير أولو لْعَرْم مِنَ الرُسْلِ)7". 
)١(‏ صيد الخاطر ."5٠.‏ 


١١؟)‏ تسلية أهل المصائب 7937. 
(") تنبيه الغافلين .١1‏ 


وروي عن مالك بن أنس من حديث عطاء بن يسار أن 
البي كَل قال: "إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظرا 
ماذا يقول لعُواده؟ فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعها 
ذلك إلى الله -وهو أعلم- فيقول لعبدي علي إن توفيته أن 
أدخله الجنة؛ وإن أنا شفيته أن أبدله لحماً خيراً من لحمه. ودماً 
خيرا مواد وأن أكفر عنه سيئاته". 

وعندما مرض أبو بكر فعادوه» فقالوا: ألا ندعوا لك الطبيب؟ 
فقال: قد رآني الطبيب» قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إن ننتناك 
ا 

وقال أبو هريرة: إذا مرض العبد المسلم» نودي صاحب 
اليمين: أن أجر على عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحيح, 
ويقال لصاحب الشمال: أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي» فقال 
زغل عند أن هري ديا ليق لا ارال اضناجعاء فقال أبو عير ةا كزة 
لحن الملا 

وعن ابن عمر -رضي اللدغدومات قال"قال وشول الله : 
"إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل 
للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طلقاً..". 

فالحمد لله الذي أجرى الخير لابن آدم وهو لم يعمل فالحمد 


.١97 تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.١١ 5 عدة الصابرين‎ )١( 


اصبر واحتسب 


لله رب رحيم جوادٌ كريم.. 
وقد يحصل للعابد الجاهل ممصيبته من الجزع ما يسوء الناظر 
إليهء والسامع عنه» من الاعتراض على الأقدار» وما ذاك إلا لإدلاله 
بعبادته» فإنه قد شوهد أذ خاي كرا من أهل الدين والخير عند 
موت أحبابهم جرى منهم أمورٌ ينكرها العقال من الناس فمنهم من 
حرق ثيابه» ومنهم من لطم حدهء ومنهم من اعترض على القضاء 
وال 
فلا شيء أنفع من العلم» لأن العالم لو حصل له هلم شديد 
ف مصيبته يعلم أنما زلة منه» فيدري كيف يتنفسء والعابد الجاهل 
كلما غاص إلى أسفل يظن أنه صاعدّ إلى فوق فإذا امتحن الشخص 
ينبغي له أن يتداوى بالأدوية الشرعية”©. 
أما علمت -أحي- أنه لا بد من الفرقة» ومن المرض بعد 
الصحة .. ومن البعد بعد القرب.. فهذه حال الدنيا. 
وانكن يا أعضى: 
فاستنجد الصبر أو فاستكثمر طويسا 
وافزع إلى ككتفالتسلم وارض 
بما قضى المهسيمن مكروهاً ومحبوب(" 
)١١(‏ تسلية أهل المصائب 5". 


(١١؟)‏ تسلية أهل المصائب 14". 
(59) السير 5 .780/1١‏ 


روي عن حابر أنه قال: قال رسول الله وله قال حبريل: "يا 
محمد عش ما عشت فإنك ميت؛ وأحبب من شئت فإنك مفارقه, 
واعمل ما شئت فإنك ملاقيه". 

إن الموت قادم بعد الحياة والمرض بعد العافية.. نفارق من 
نحب ونودع من نعز.. هذه الدنيا لا تُبقي على أحد.. 

ولكن نعوذ بالله من عدم الصبر عند المحنة» ونسأله الثبات في 
الأمرء فإنه والعياذ بالله يُخاف على الشخص من سوء الخاتة إذا 
سخط الأقدار» ونازع القضاء والقدر أهله» فنسأل الله تعالى حسن 
الخاتمة. 

كان عبدالأعلى التيمي يقول: أكثروا من سؤال الله العافية؛ 
فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعاى الذي لا 
يأمن من البلاءء وما المبتلون اليوم إلا ف اقل «العافه امسر ويا 
لمبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم ولو كان البلاء يجر إلى 
خير ما كانا من رجال البلاء» إنه رب بلاء قد أحهد في الدنيا 
وأحزى في الآخرة» فما يؤمن من أطال المقام على معصية الله أن 
يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا 
ور ال 

قال اميموة بن مهز ان عااثال اعم نينا عن حفي لير فمينا 
ةلا الع 3 


.١78 عدة الصابرين‎ )١١ 
.١؟‎ 5 عدة الصابرين‎ )١١ 


اصبر واحتسب فك 


وقال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافرء ولا 
يصبر على العافية إلا الصديق27. 

لا يفتر لسانك من ذكر وشكر انعم المتفضل ولا تنسى حال 
المصيبة كلمة الاسترجاع فقد تضمنت كلمة "إنا لله وإنا إليه 
راجعون" علاجاً من الله ورسوله لأهل المصائب. 

فإها من أبلغ علاج المصائب وأنفعه للعبد في عاجله وآجله. 
ها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد يمعرفتهما تسلى عن 

أحد الأصلين: أن يتحقق العبد أن نفسه وأهله وماله وولده 
ملك لله -عرٌ وجل- حقيقة» وقد جعله الله عند العبد عارية» فإذا 
غلم وقد فهو كاللقي ا راعذذد كنا عه من المستعين والظا: فإنه محفوف 
بعدمين» عدم قبله» وعدم بعده. وملك العبد له متعة معارة في زمن 
يساور . 

وأيظاة دإله لهمى نهر اللا أرسكله :عر قله عق بكرن بلكه 
يقفيفة و لاع الل تعد من الأعاك. يدن وعدن ةفزلا يقن علنة 
وحوده فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي. 

وأيضاً فإنه متصرف فيه بالأمرء تصرف العبد المأمور المنهي» 
لا تصرف المالكء وهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق 


مالكه الحقيقي. 


.١9/8 تسلية أهل المصائب‎ )١( 


اصبر واحتسب 


والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد 
أفخفلاك !قوراف قور هل وبي 13 لوه اللاقة' قروا كما خلقة 
أول مرةء بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» ولكن يأتيه بالحمسنات 
والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله فيه» وهايته وحاله 
فيه» فكيف يفرح العبد بولد أو مال أو غير ذلك من متاع الدنياء أم 
كيف يأسى على مفقود, ففكرة العبد في بدايته وفايته من أعظم 
علاج المصائب. 

ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ 
وو أعشطأة لكي لصي 

ولا ينبغي للمؤمن أن يتزعج من مرض أو نزول موتء وإن 
كان الطبع لا بملك إلا أنه ينبغي له التصبر مهما أمكن, إما لطلب 
الأحر .ما يعاني» أو لبيان أثر الرضا بالقضاءء وما هي إلا الحظات ثم 

وليتفكر المعافى من المرض في الساعات الي كان يقلق فيهاء 
أين هي في زمن العافية؟ ذهب البلاء» وحصل الثواب» كما تذهب 
اللذات المحرمة ويبقى الوزر» وبمضي زمان التسخط بالأقدار ويبقى 
العتاب. وهل الموت إلا آلام تزيد فتعجز النفس عن حملها فتذهب» 
فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس» وقد هان ما يلقى 
كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة» ولا ينبغي أن يقع جزع 


.١9 تسلية أهل المصائب‎ )١( 


بذكر البلى» فإن ذلك شأن المركبء أما الراكب ففي الجنة أو في 
النار. وإِنما ينبغي أن يقع الاهتمام الكلى مما يزيد في درحات 
الفضائل قبل نزول المعوق عنها. فالسعيد من وفق لاغتنام العافية» ثم 
يختار تحصيل الأفضال فالأفضل في زمن الاغتنام. وليعلم أن زيادة 
المنازل ف الجنة على قدر التزيد من الفضائل ههنا. والعمر قصير 
والفضائل كثيرة فليبالغ في البدار فيا طول راحة التعب» ويا فرحة 
المغموم» ويا سرور المحزون» ومى تخايل دوام اللذة في الحنة من غير 
منغص ولا قاطع؛ هان عليه كل بلاء وشدة7"). 
رضيت بالله في عسري وفي يمسسري 
فلست أسلك إلا أوضح الطرق”) 

قال. كفيية هن خرق الوث عاتدت عليه -عضاتي: اننا 
وهمومها””. 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما قضى الله في 
بقضاء فسرن أن يكون قضى لي بغيره» ما أصبح لي هوى إلا في 
مواقع القدر7). 

وجحلة ركل إل عرس ين عبيد نشكا إليهفضيعا و :صاه 
ومعاشه واغتماماً بذلك فقال: أبسرك مصرك ماثة ألق4 قال: لذ 
)١١‏ صيد الخاطر /7”57. 
)١(‏ بغداد 5/10/. 


(؟) شرح الصدور .5١١‏ 
)5١(‏ الإاحياء 8/9 ؟. 


قال: فبسمعك؟ قال: لاء قال فبلسانك؟ قال: لا شم قال ينو تسن : 
أرق للق مون الود ل ان امو ا 
ولننظر في حال من سبقنا ماذا يرجون في حال المرض؟ قال 
اتروع كانوا مرصوة نك تلد كنا ملت و الوه 
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون للمريض أن يجهد عند 
الموت20. 
وكانوا لقولوق: اخر شدة بلقاغنا اومن عفن و7 
ولنرى سعد بن أبي وقاص وهو المعروف بإجابة الدعوة قيل 


ع 


ةلو قوف لد لهي لحر كان دقن قر عدفما لوف الله اليه إل من 
4 

بصري 2. 
والحمين يك جردا كيرا كما يدع لجلال وجههو 1 عظيم 

سلطانه فإن الأمر كما قال سليمان التيمي: إن الله أنعم على العباد 
: انه 0 66 

على قدره؛ وكلفهم الشكر على قدرهم ' 

فليعلم أن مرارة الدنيا هى بعينها حلاوة في الآخرة: يقبلها الله 

تعالى» وحلاوة الدنيا هى بعينها مرارة في الآخرة» ولأن ينتقل من 


.797/5 السير‎ )١( 

(١؟)‏ تسلية أهل المصائب 1”. 
(؟) تسلية أهل المصائب 937. 
(5) جامع العلوم والحكم /554. 
(5) كتاب الشكر .١١‏ 


مرارة منقطعةٍ إلى حلاوةٍ دائمةٍ خيرٌ من عكس ذلك» فإن حفي 
عليك ذلك فانظر إلى قول الصادق المصدوق: "حفت الحنة بالمكاره 
وسيف النان بالشهوانت - 

ومما يسلي أهل المصائب: أن المصاب إذا صبر واحتسب 
وركن إلى كريم» رجاء أن يخلف الله تعالى عليه» ويعوضه عن 
مصابه؛ فإن الله تعالى لا يخيبه بل يعوضه. فإنه من كل شيء عوض 
إلا الله تعالى فما منه عوض كما قيل. 
من كل شي إذا ضسيعته عوض 

قبا سين اله [اعنيةعوةة: 

بل يعلم أن حظه من المصيبة ما يحدثه له» فمن رضي فله 
الرضى» ومن سخط فله السخطء فاحتر لنفسك خير الحظوظ أو 
شرهاء 00 0ظ1 كرا كنت في ديوان الحالكين» 
وإن أحدثت لك جزعاً وتفريطاً في ترك واجب أو فعل محرم كنت 
ف ديوان. المقرطينء..وإن: أحدقت. للك. شكاية وعدم صبر ورضى 
كنت ف ديوان المغبونين» وإن اخدقف لك امتراضا عليه و فيكا ب 
حكمته ومجادلة في الأقدار» فقد قرعت باب الزندقة» وفتح لك 
ووجحته» فأحذر عذاب الله يحل بكء فإنه لمن حالفه بالمرصاد. 

يك الحدقات للك خيرا وتان ل #مضدق :يوان السيابريد: 
وإذ الخدلك للشدرطى بالل ورطى عن الله وفريها بقضائه نيك 
فق حبوان الراضين» و إن الحدقت لك نمدا وشكرا كنت فق ديوان 
الشاكرين اللنامديي وات اأعدقت للق غية واشعياتا إلى لقائه كنت 


١ 

دزو اين الخاص يي 

عن النبي وَليةِ قال: "إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي 
فله الرضى ومن سخط فله السخط". 

فأنفع الأدوية للمصاب موافقة ربه وله فيما أحبه ورضيه له 
وإن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب» فمن ادعى محبة محبوب ثم 
سخط ما يحبه» وأحب ما يسخطه فقد شهد على نفسه بكذبهء 

وقال قتادة: قال لقمان وقد سأله رحل: أي شيء خيرا؟ قال: 
صِيرٌ لا يتبعه أذى» قال: بأي الناس حير ا؟ قال: الذي يرضى .ما 
أوت» قال: فأي الناس أعلم؟ قال: الذي يأخذ من علم الناس إلى 
علمه. قيل: فما خير الكنر من المال أو من العلم؟ قال: سبحان الله 
بل المؤمن العالم الذي ابتغى عنده خيرا وحدء وإن لم يكن عنده 
ون قر مسب الم اذك الف 

وتكاق الضواككرن رتسوك «السيية لاجر م لوي . 

والشكو' لله جحل بوعاة شك باللساث وبالحما ونا مع .شك 
بلسانه» ولم يشكر بجميع أعضائه. فمثله كمثل رجحل له كساء 
فأحذ بطرفه ولم يلبسهء فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج 
)١(‏ تسلية أهل المصائب .5١‏ 


. ١ 325 عدة الصابرين‎ )١١ 
.١57 5 تنبيه الغافلين‎ )59( 


اصبر واحتسب 


00 

أخي الكريم: 

يبين إيمان المؤمن عند الابتلاء» فهو يبالغ في الدعاء ولا يرى 
أثراً للإحابة» ولا يتغير أمله ورجاؤه» ولو قويت أسباب اليأس» 
لعلمه أن الحق أعلم بالمصالح, أو لأن المراد منه الصبر أو الإبمان» فإنه 
لم يحكم عليه بذلك إلا وهو يريد من القلب التسليم لينظر كيف 
صبره أو يريد كثرة اللجأ والدعاء» فأما من يريد تعجيل الإاحابة 
ويتذمر إن ل تتعحلء فذاك ضعيف الإجان: يرى أن له حقاً في 
الإحابة» وكأنه يتقاضى أجرة عمله. أما سمعت قصة يعقوب حعليه 
السلام-: بقي ثمانين سنة في البلاء ورجاؤه لا يتغير. 

فإياك أحي: أن تستطيل زمان البلاء» وتضحجر من كثرة 
الدعاء» فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء» ولا تيأس من 
و الله وإن طال البلاو”". 

عرق الع الشماة ويدلة قال علراك. لضي افإنه يعدا مرق 
احتسبء وإليه يصير من جزاع77. 

ومن المصائب استطالة الناس وتعرضهم وكثرة قيلهم وقالهم.. 
استطال رجحل على أبي معاوية الأسود فقال له رحل: مه. فقال أبو 


.١ا/7 عدة الصابرين‎ )١١( 
صيد الخاطر 57ه0ه.‎ )١١ 
.١79 9؟) عدة الصابرين‎ 


معاوية: دعه يتشفى ثم قال: اللهم اغفر الذنب الذي سلطت علي 
به هذا. 

وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: من زهد في الدنيا 
هانتك علية القياتي» ومن اراتقنب اموت شار ى ”نيزا 

اشتكى ابن أخي الأحنف بن قيس وجع ضرسه فقال له 
الأحنق: لقد ذهبت عيئ منذ أربعين سنة ها ذكرقا لأحن”"). 

قال القضيل 4 ذا أاحي "لل عبد اكز حعه و إذا العضن عيدا 
ول له ا 

واعلم أخي: أن الزمان لا يثبت على حال كما قال -عرٌ 
وجل- فآ وَتلّك الام داولا بين الئاس فتارة فقرء وتارة غئء 
وتارة عزء وتارة ذلء» وتارة يفرح الموالي» وتارة يشمت الأعادي, 
دامتكيد يق لانم اميل وعدا على كل سال نوسن قوف و 

ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في المصائب المختصة بذات 
الإنسان.. قال: رأيت جمهور الناس إذا طرقهم المرض أو غيره من 
المصائب اشتغلوا تارة بالجزع والشكوىء وتارة بالتداوي إلى أن 
يشتد عليهم» فيشغلهم اشتداده عن الالتفات إلى الصالح من وصيةء 
أو فعل خيرء أو تأهب للموتء فكم ممن له ذنوب لا يتوب منهاء 
(1)"تسلية أهل:المضائي:5 4 
(9؟) صفة الصفوة .١١9/«‏ 


(59) السير //577. 
(4) صيد الخاطر .١17١‏ 


أو عنده ودائع لا يردهاء أو عليه دين أو زكاة» أو في ذمته ظلامة لا 
يخطر له تداركهاء وَإنما حزنه على فراق الدنياء إذ لا هم له سواهاء 
ورما أفاق وأوصى بجور”". 

فينبغي للمتيقظ أن لا يتأسف على ما فات» وأن يتأهب في 
حال الصحة قبل هجوم المرض» فربما ضاق الوقت عن عمل 
واستدراك فارط» أو وصية» فإن لم تكن له وصية في صحته فليبادر 
ف مرضه؛ وليحذر الجور في وصيته» فإنه من المحرمات» فإنه ينع 
المستحق ويعطي من لا يستحق» فيحتاج أن يحارب نفسه وشيطانه 
وليعلم أن هذا الواقع من المصائب في نفسه وماله وولده» وقع 
برضى مالكه وخالقه» فيجب على العبد أن يرضى هما يرضى به 
السيد» ويعاقب نفسه إذا جزعتء» ويقول لما: أما علمت أن هذا لا 
بد منه» فما وحه الجزعء وإنما هي ساعة كأن لم يكن ما كانء 
ومن تلمح العواقب هان عليه مرارة الدواء. 

وعن أبي محمد الحريري قال: حضرت عند الحنيد قبل وفاته 
بساعتين» فلم يزل تاليا وساجداًء فقلت له: يا أبا القاسم قد بلغ ما 
أرى من الجهد, فقال: يا أبا محمد أحوج ما كنت إليههذه 
الساعة» فلم يزل كذلك حي فارق الدنيا”©. 

لم يزع على الدنيا إلا بقدر فوات العمر بدون طاعة. فإن 


.75 تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.”5 تسلية أهل المصائب‎ )؟١(‎ 


أكلد نا بحي انان" شدنا جرع عند العريية. 

وقال إماعيل بن عمرو: دخلنا على ورقاء بن عمر وهو في 
الموت» فجعل يهلل ويكبر ويذكر الله -عرٌ وجل- وجعل الناس 
يدحلون عليه ويسلمون عليه فيرد عليهم السلام» فلما كثروا عليه 
أقبل على ابنه فقال: يا بي» اكفئ رد السلام على هؤلاء لا 
يشغلوني عن ذكر ربي -عرٌ وجل-27". 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن يُهِوَّنَ علي في سكرات 
الوك فإله اخذريها يكفر عق المره المسل”©, 

قال إبزاعيم بن :داوة؛ قال بض المكمساء: إن لله عبسادا 
يستقبلوق الضائب بالبشر. 

قال: أولئك الذين صفت من الدنيا قلوهه”". 

ينبغي للمصاب بنفسه أو بولده أو بغيرهماء أن يجعل في المرض 
مكان الأنين ذكر الله -تغالى - والاستغفار والتعبد. فإن. السلش- 
رحمهم الله تعالى - كانوا يكرهون الشكوى إلى الخلق» سأل رجحل 
أبابكر بن عبدالله فقال: ما تمام النعمة؟ قال: أن تضع رجلاً على 
المتراظ وود ف للد 

قال الحسن وذكر الوجع.. أما والله ما هو بشر أيام المسلم 
)١(‏ تسلية أهل المصائب 5”. 
(١؟)‏ تسلية أهل المصائب 1”. 
(؟) تسلية أهل المصائب *7. 


(5) الشكر 4 5. 


أيام نورت له فيها مراحله» وذكر فيها ما نسي من معاده؛ وكفر يما 
عنه تخطاياة”2. 
قال أبو مسعود البلخي: من أصيب ,عصيبة فمزق ثوباً أو 
طون مرا لكانا أحف وها يريف أن يقتا يدري حفر ويد 0 
أحن+ إة الالساة قد يسمع ويرى ما يضيب كرا من أفبتل 
الأعاظ فى الدها تن الضناقيه وبنا يدا ل كيرا من الكقبار و اللجباار 
والظلمة في الدنيا من الرياسة والمال» وغير ذلكء فيعتقد أن النعيم في 
الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجارء وأن المؤمنين حظهم من النعيم في 
الدنيا قليل» وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا تستقر 
للكفار والمنافقين على المؤمنين.. فإذا سمع في القرآن قوله تعالى: 
«( وَلِلَِّ العِرةٌ وَلِرَسُولِهِ وللْمُوْصِينَ) وهى وإن كان فيها راحة إلا إنها 
تدل على ضعف وخورء والصبر عنها دليل قوة وعز» وهى إشاعة سر 
الله -تعالى - عند العبد» وهى تؤثر شماتة الأعداء ورحمة الأصدقاء. 
أ سكول إلى سايق خالسة 
بابك ف السحدراء والشتصراء 
ف سة الك وكين فبوارة 
في القلسب مفلل شهاتةالأعداء9” 


.١١9 عدة الصابرين‎ )١١( 
.١9/5 (؟) الإحياء‎ 
."5 (؟) تسلية أهل المصائب‎ 


قال عون: الإنسان إن سقم ندم» وإن صح أمنء وإِن استغغى 
فتن» وإن افتقر حزن”"2. 

وعندما سئل الأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال أن تصبر على 
ماتكرو 05 

وصدق والله فهو وقت قليل ثم يزول.. سحابة صيف وتنقشع 
ولو تأملت ما جرى لك من المصائب والآفات لرأيت كيف طواها 
النسيان» فإن احتسبتها فقد بقيت لك حسناتها وأجحر صبرهاء وإلا 
ققد سليت كنا تسلو البهائم: 

وَالْعَاقِبَةَ لَِمُكقِينَي ونحو هذه الآيات ورأى شواهد النصر 
والذزة علي قرزاض] العضورا السساموق اقننا ن قله لبن العرة للتتة 

والكفار يصيبهم من البلاء والمصائب كأي إنسان على وجه 
الأرض.. والعبرة بالنهايات والنجاة من النار. وقد جمع الله لعباده 
الصالحين السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. 

قال وهب: عبدالله عابد حمسين عاماًء فأوحى الله إليه: إن قد 
غفرت لكء قال: أي رب وما تغفر لي ولم أذنب؟ فأذن الله بعرق 
وعدا وعريع لاب دام زنع زعتل سكي تنام م أبااييت 
فشكا إليه فقال: ما لقيت من ضربان العرق» فقال الملك: إن ربك 


)١(‏ الزهد لأبي عاصم /1ا7. 
)١١‏ عدة الصابرين 3 .١‏ 


اصبر واحتسب 


بقواة ات عياد تلك عقيين نين ادال سكن العر 507 

وذكر عن أبي معمر الأزدي قال: كنا إذا سمعنا ابن مسعود 
شيقاً نكرهه» سكتنا حين يفسره لناء قال لنا ذات يوم: ألا إن السقم 
لا يكتب له أحر فساءنا ذلك وكبر عليناء فقال: ولكن يكفر به 
اللشاعة قمزنا ذللكه و أعسين”"". 

هذا من كمال علمه وفقهه -رضي الله عنه- فإن الأحر إنما 
يكون على الأعمال الاختيارية به وما تولد منهاء فالطاعات ترفع 
الدرحات»؛ والمصائب تحط السيئات ولهذا قال عَلِم: "من يرد الله به 
خيراً يصب منه", وقال 26: "من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الذدنا. نقية! شمن وبهذ ا عط خط اناو 5 

قال سلام بن أبي مطيع: دحلت على مريض أعوده. فإذا هو 
يئن» فقلت له: اذكر المطروحين على الطريق» اذكر الذين لا مأوى 
لهم ولا لهم من يخدمهم, قال: ثم دلت عليه بعد ذلك فسمتعه 
يقول لنفسه: اذكري المطروحين في الطرق» اذكري من لا مأوى له 
ولا من يخدمها ف 
صر خيلا فنا سرغ الفوجا 

فين فسسدق الله ق الأمسور فسا 

.١7٠ عدة الصابرين‎ )١١ 
.١١ 5 عدة الصابرين باحتصار‎ )7١١( 


9؟) عدة الصابرين .١١8‏ 
١؟)‏ عدة الصابرين .١75‏ 


بين عشتبي الله اسه أذ 
وبحب ساك كسان حيست د 

أن العير كان مب ايفان كان ري 
قال الله تعالى: ([ إِنّما يُوَفِى الصّابرُون أَجْرَهُمٌ بعَيْر حسّاب4 قال: 
لاع الع 2 

لعلك -أحي الكريم- أدركت متزلة الصبر فهي عدة للنوائب 
والمصائب تؤجر على الصبر وترضى عن ربك على قضائه وقدره.. 
قال تعالى: 9[ وَاصْبرٌْ وَمَا صَبْركَ إلا باللو». 

عن مسلم بن يسار.. كان أحدهم إذا برئ قيل: ليهنك 

أي : لعله خطر في بالك هذه المحاورة مع الإمام الغزالي.. 

لعلك تقول هذه الأخبار على أن البلاء خيرٌ في الدنيا من 
النعم» فهل لنا أن نسأل الله البلاء» فأقول: لا وجه لذلكء ولما روي 


عن رسول الله كلد أنه كان يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا وبلاء 


.585/1١5 السير‎ )١١ 

9 عدة الصابرين 1594. 

و" عدة الصايرين 4 19: 

(59) حلية الأولياء 5/5 59. 

(*) برئ عوفي من المرض ويعيئ بالطهر: الخلاص من الذنوب. 


الآخرة وكان يقول هو والأنبياء عليهم السلام: "ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة" وكانوا يستعيذون من شماتة الأعداء 
يي 

يا من عزم على السفر إلى الله والدار الآخرة » قد رفع لك 
علم» فشمر إليه فقد أمكن التشمير» واجعل سيرك بين مطالعة منيته 
ومشاهدة عيب النفس والعمل والتقصير فتعلق بحبل الرجاء وادخل 
بوراتع. اويا اسان الما 07 تفشكو وص عبرقهه 
الله ب أن الأعمال يخواتيمهاء فإنه را أضله :فقي اعتقاده» ورا حيل 
بينه وبين التوبة» فينبغي للمصاب بنفسه أو بغيره أن يعلم أو يعلم 
لغيره أنها صبر ساعة فيتجلد ويحارب العدو جهد طاقته» فبصدقه 
خضل لهغلية الإأغانة فين اللزرا'؟. 

أخي الحبيب: 

قال انفيق التلحى :من يرا ثوزاني'الشندة» لا ييسدوي لخر 
منها. 

الهم للق امد صق تضق وللك انك" إذا .راضيت!: 
أعطيت فأحزلت وقضيت فلطفت.. لا نرحو سواك ولا نلجأ إلا 
إليك. 


2 


قال الله جل وعلا-: ([ وَلتْلوككُمْ بتيء من الْحَوْف 


.١ 50/4 الإحياء‎ )١( 
.7 1 تسلية أهل المصائب باختصار‎ )١١ 


اصبر واحتسب 


وَالْجُوع وتقص مِنَ الْأَمْوَال وَالأئفس وَالقْمَرَاتِ وَبَشَرٍ 
الصّابرين». 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَل : 
"ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى 
الله تعالى وما عليه خطيئة". [رواه الترمذي] 

وعنه يليْةْ قال: "ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا 
ياضاعة المال» ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق 
منك بما في يدك, وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بما 
أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك" قال ابن حريح في قوله تعالى: 
وَاسْتَعِينُوا بالصّبْر وَالصّلاةٍقال: إنهما معونتان على رحمة 
6 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه تُعي إليه ابن له 
فاسترجع وقال: عورة سترها الله ومؤنة كفاها الله وأجر قد ساقه 
الله تعالى» ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال: قد صنعنا ما أمر الله تعالى» 
قال تعالى: #آ وَاسَْعِينُوا بالصّبْر وَالصّلَاة4. 

وما دمنا على هذه الأرض نسير فوق ثراها فإننا معرضون 
لباقو لضافي ثارة و الشس و اعمويع الال ثالقة ف الابقا 

هذا ني الله ابيضت عيناه من الحزن على ابنه يوسف وهو 
كما قال الله تعاللى: ([ وَابْيَصتَ عَيْنَاهُ مِنَّ الْحُرْنِ فَهْوَ كَظِيم» قال 


.١/9 تسلية أهل المصائب‎ )١( 


مام بن قتادة: كظيم على حزن فلم يقل إلا : ا 

واقله رووق عن قر ]نز كان : طروي ارفبدان لقال امبو لكا 

4 

000 

وقال سفيان بن عبينة في قوله تعالى: (إوَجَعَلْنَا مِنْهُحْ أَئَمَة 
يَهْدُونَ بأَمْرِا لَمّا صبَرُوا قال: ما أخذ برأس الأمر جعلناهم 

0 
رعوسا © . 
اعد سس 58 وهدايته 0 ل 
الصّابرِينَ * الْذِينَ إذَا أَصَابَثهُمْ مُصِيبَة قَالُوا إِنَا لله وَإكَا إِلَيْهِ 
رَاجغون * أوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَات مِن رَبهِم وَرَحْمّة وَأوليِك هم 
المُهتدُودة. 

قال بعض السلفء» وقد عزي على مصيبة نالته: ما لي لا 
إحدى عشرة سنة» حفظ القرآن ولقنه 500 


فمات» فجئت أعزيه فقال كانت أشتهى موت ابئ هذاء قال: 


.١717 عدة الصابرين‎ )١( 
.١175 تسلية أهل المصائب‎ ١75 عدة الصابرين‎ )١( 
.١75 (؟) عدة الصابرين‎ 
.59 عدة الصابرين‎ )5( 


فقلت له: يا أبا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا في صبي قد 
أت ولقنته الحديث والفقه؟ قال: نعم رانف ل سحام كأن 
القيامة قد قامت, وكأن صبيانا بأيديهم قلال فيها ماء يمستقبلون 
الناس فيسقوفهم؛ وكان اليوم حارا شديدا حره. قال: فقلت 
لأحدهم: أسقئ من هذا الماء» قال: فنظر إلي وقال: ليس أنت أبي؛ 
قلت: فأي أنتم؟ قال: فقال لي: نحن الصبيان الذين متنا في دار 
الدنيا وخلفنا آباؤنا فنستقبلهم فنسقيهم الماء» قال: فلهذا تمنيت 
0 
أحى: إنه لا بد من الابتلاء مما يؤذي الناسء» فلا خلاص 

لأحد مما يؤذيه ألبتة» ولهذا ذكر الله -تعالى- في غير موضع أنه لا 
بد أن يقلن الناس» والابتلاء يكون بالسراء والضراءء ولا بد أن 
يعلى الإنسان نما يسره وماايسوعهة فهو تاج إلى أن .يكون :ضاير 
شكوراء قال تعالى: 9[ إِنّا جَعَلِنَا ما عَلَى الْأَرْض زيئة لَهَا لتَبْلوَهُم 
و 5 لمن 

قال قيس بن الحجاج في قول الله: '[ فاصبز صبْرًا جَمِيلا؛ 
قال: أن يكون صاحب المطنيبة ف القوم لا يعرف من 0 

وقد مات ابن لبعض قضاة البصرة» فاحتمع إليه العلماء 
والفقهاء. فتذاكروا ما يتبين به جزع الرحل من صبره؛ فأجمعوا أنه 
)١(‏ تسلية أهل المصائب ”47 . 
وم القراتك 1 
(9؟) عدة الصابرين .١7/8‏ 


إذا ترك شيئاً مما كان يصنعه فقد جر 206©. 
غري رحدل رحاذ اق ابم تقال: نا مسحت فلن الله وحددة 
من صبر له بحقه» فلا تجمع إلى ما أصبت به من المصيبة الفجيعة 
بالأحر» فإنها أعظم المصيبتين عليك وأنكى الرزيتين لك 
والسلاء("©. 
أما وا لذي لا خحُلد إلا لوجهه 
ومن لسس في العز انيع له كفو 
لشن كان بلء الصيير فر مذاقه 
لقديجنى من غبته الثمر الحخلو 
أخي الحبيب: 
من نزلت به بلية فأراد تمحيقهاء فليتصورها أكثر مما هى تَهْن 
وليتخيل ثواها وليتوهم نزول أعظم منهاء يرى الربح في الاقتصار 
عليهاء وليتلمح سرعة زواماء فإنه لولا كرب الشدة» ما رجحيت 
ساعة الراحة» وليعلم أن مدة مقامها عنده» كمدة مقام الضيف» 
يتفقد حوائجه في كل لحظة» فيا سرعة انقضاء مقامه» ويا لذة 
مدائحه وبشره في المحخافل ووصف المضيف بالكرم. فكذلك المؤمن 
في الشدة. ينبغي أن يراعي الساعات» ويتفقد. فيها أحوال النفس» 
ويتلمح الجوارح» مخافة أن يبدو من اللسان كلمة» أو من القلب 


)0( عدة الصابرين 55”. 
(3١‏ عدة الصابرين >3 ١‏ . 


تسخطء فكأن قد لاح فجر الأحرء فانحاب ليل البلاء» ومدح 
الساري بقطع الدجى» فما طلعت مس الجحزاء إلا وقد وصل مترل 
السامة ومين عرف بدريان الأقدار شحنا وصور كا اع 

لما مات عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز دفنه عمر وسوى 
عليه» ثم استوى قائماًء فأحاط به الناس فقال: رحمك الله 
يا بئء قد كنت برا بأبيك؛ والله ما زلت مذ وهبك الله لي مسرورا 
القع ولاتواك ا م لظ ادر يناف تحور ولا ارين 
بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المزل الذي صيرك الله 
ليه( 

ولما مات أبوبكر الصديق قال علي بن أبي طالب: رضينا عن 
الك قضاءه وسلمها له أمرقا ]نا لله و إن البدار و22 

وعندما أصيب مطرف بن عبدالله في ابن لهء فأتاه قوم 


الله أن أتضعضع لمصيبة27). 
صبرت فكان الصبر خير مغِبة 


.٠١ 5 صيد الخاطر‎ )١( 

(؟) مختصر منهاج القاصدين .5٠١١‏ 
(5) تسلية أهل المصائب .5١*‏ 
(4:) عدة الصابرين 9؟١.‏ 


ملكت دموعالعين حت رددقها 
إلى ناظري فالعين في القلب تدمع(') 

أخي الكريم: 

ليحذر العبد كل الحذر أن يتكلم في حال مصيبته وبكائه 
بشيء يحبط به أحره ويُسخط به ربه» مما يشبه التظلم, فإن الله تعالى 
عادل لا يجورء وعالم لا يضل ولا يجهل» وحكيمٌ أفعاله كلها حكم 
ومصالمء ما يفعل شيئاً إلا بحكمه وهو الفعال لما يريد» القادر على 
ما يشاء له الخلق والأمر» بل إنما يتكلم بكلام يرضي به ربه» ويكثر 
به أحره» ويرفع الله به قدره7"©. 

كان صلة بن أشيم في غزاة له ومعه ابن له فقال له: أي بئ! 
تقدم فقاتل حى أحتسبك؛ فحمل فقاتل حى قتلء ثم تقدم فقتل» 
فالدمعك ‏ الساء: فقاسف. امراته معاقة العذرية ققالك: السات 
مرحباً إن كنان حلان لتهنئنئ مرحباً بكن» وإن كنت جتان لغير 
ذلك فارج 79 

حدث يريد ين أن حيياة ان ان العاض بين عتة حش له 
الوفاة» وكان عياض غائباً فقالت أم الغلام: لو كان أبو وهب 
اطي الويف صيرف اليا سول ضقان عياش ود غقية قال لاع 
أبي عبيد: يهنئك الظفر قد كنت أرحو أن تكون قبلي 
(1) عدة الصابرين .١74‏ 
)١(‏ تسلية أهل المصائب /5. 
() مختصر منهاج القاصدين .١199‏ 


ا ا 

أي أنك تحتسبئ وتصبر على مصيبيّ وينالك الأحر بذلك. 

وحين مات عبدالله بن مطرف» حرج مطرف على قومه في 
ثياب حسنة وقد أدهن؛ فغضبوا وقالوا: يموت عبدالله ثم تخرج في 
ثياب من هذه مدهنا؟ قال: أفأستكين لحاء وقد وعدن ربي تبارك 
وتغالى ثلات: خصالء كل خضيلة شه أحت إلى من الدنياا وما فيها 
قال الله تغال: «( الْذِينَ إذَا أَصَابَتِهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا نا لَه ونا لبه 
رَاجِعُون * أُولَيِك عَلَيْهِمْ صَلْوَاتَ من رَبْهِم وَرَحْمَة وليك هُمْ 
الْمُهََذُون04. 

ولنتأمل مسابقتهم إلى ذلك الخير ورغبتهم فيما عند الله 
ورضاهم عن الله -جل وعلا- قال سهيل بن الحنظلية الأنصاري - 
وكانالا يؤلد لهات لأنايولة ل يننا سقط اتاحنيية أحيه إل مك 
أن يكون لي الدنيا بأجمعهاء وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت 
الع 

أخي الحبيب: 

الدنيا وضعت لبلاء فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر 
وأن يعلم أن ما حصل من المراد فلطفء وما لم يحصل فعلى أصل 
الول بزالية اللدنيا. 
)١(‏ تسلية أهل المصائب 4 4. 


.595 مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
.4 4 تسلية أهل المصائب‎ )5( 


اصبر واحتسب 


وهنا تتبين قوة الإبمان وضعفه. فليستعمل المؤمن من أدوية 
هذا المرض التسليم للمالك والتحكيم لحكمته”"©. 
ستمضي معالأيام كل مصيبة 

يلات الحبداث فبنسى العسانن 5 

نسير مع هذه الصور الحية الناطقة في حياة من سبقنا ونرى 
كيف صبرهم ونلمس رضاهم عن الله حل وعلا- في كل 
المصائب. 

قال عمر بن عبدالعزيز لابنه: كيف تحدك؟ قال: في الوت» 
قال: لأن تكون في هيران أحب إلي أن أكون في ميزانك» فقال: 
ولشديا أبهه للآن يكوه عا عب اغب إل تنبو أ يكسرةها 
© 
وعندما قيل لبعض الصالحين: قتل ولدك في سبيل الله! فبكى» 
فقيل له: أتبكي وقد استشهد؟ فقال: إنما أبكي كيف كان رضاه 
عن الله عن وبجحل هين أخذته السنيوف5. 

أي أين نحن من هؤلاء؟ 

روى ابن أي الدنيا بإسناده عن سفيان» قال: سمعت سفيان 


55 


يقول: ما في الأرض أحب إلى من سعيد» وما في الأرض أحدّ يموت 


.501/ صيد الخاطر‎ )١( 

3( بغداد 59/5؟. 

(؟) تسلية أهل المصائب .5١7‏ 
(:) تسلية أهل المصائب .5١١‏ 


أحب إلي منه» فمات فرأيته يبك قال: قد كنت تتمئ موته) قال 


اذك فود ا 7 


ومات ابن لعبدال رحمن بن مهدي فجزع عليه جزعا شديدا. 
فبعث إليه الشافعى يقول له: يا أحى» عر نفسك .ما تعزي به غيرك» 
واستقبح من فعلك ما تستقبحه من غيرك» واعلم أن أمضّ المصائب 
فقد سرور وحرمان أجرء فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزرء 
فتناول حظك يا أحى إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد تنأى عنك» 
ألا امنا البيدها ففعسارة أبكسينة 

إذا اختضر منها جالنب جف جائنب 
وماالدهر والآمال إلا فجائع 
فايساونسا الليدلات إلا تعاتب 
فلا تكتمسل عيناك منها بعبرة 
على ذاهب منها فإنك ذاههميب””" 
سبحان المتصرف في خلقه بالاغتراب والإذلال ليبلو صبرهمء 
ويظهر جواهرهم في الابتلاء. 

فمن تلمح بحر الدنيا وعلم كيف تُتلقى الأمواج» وكيفاف 
يصبر على مدافعة الأيام لم يستهول نزول بلاء» ولم يفرح بعاحل 
)١(‏ تسلية أهل المصائب "4. 

.١75 تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.8؟٠/1١1١ البداية والنهاية‎ )9( 


رقاو 

كان عروة بن الزبير قد صحب معه بعض أولاده وكان من 
جماتهم ابنه محمدء وكان أحبهم إليه» فدخل دار الدواب فرفسته 
فرسٌ فمات» فأتوه» فعزوه فيه فقال: الحمد لله كانوا سبعة فأحذدت 
منهم واحداً وأبقيت ستة» فلن كنت قد ابتليت فلطالما عاففتء 
ولفن كنت قد أحذت فطلما أعطيت7". 

مكانة الصبر عظيمة يقول عمر بن عبدالعزيز: ما أنعم الله 
على عبده نعمة فانتزعها منه فعاضها مكانها الصبر إلا كان ما 
مره غوا عا الترعه سه 

وعندما سئل الحنيد عن الصبر قال: هو مجرع المرارة من غير 
000 
والمصائب تتزل حولنا وتحف بنا.. كيف قلوبنا.. ا 
بالصبرء عامرة بالتقوى والرضا.. مستعدة لأشد بلاء يقابل المسلم.. 
اوهو الموك: 

عزى صالح المري ويا تك وناقن ولده فهقال: إن كانت 


.7 صيد الخاطر‎ )١١( 
.١١5/9 البداية والنهاية‎ )١( 
.١917 (؟) تسلية أهل المصائب‎ 


اصبر واحتسب 


0000 

ولنسمع عن فضل الله وإحسانه على عباده. 

عن أبي بكر قال: إن المسلم ليؤحر في كل شيء حت في 
النكبة وانقطاع شسعه؛ والبضاعة تكون في كمه فيفقدهاء فيفزع 
ادا و 

وقد مات لعقبة ابن يقال له: ييى فلما نزل في قبره قال له 
رحل: والله إن كان لسيد الحيش فاحتسبه فقال والده: وما يمنعئي 
أن أحتسبه وكان من زينة الحياة الدنياء وهو اليوم من الباقيات 
العنانحاكت22, 

أي الكريم: لينظر المصاب في كتاب الله وسنة رسول الله 
فيجد أن الله تعالى أعطى لمن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات 
تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة» وأنه لو شاء لحعلها أعظم ثما هي.. 
ومن أنفع الأمور للمصاب. أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل 
المصائبء وليعلم أنه في كل قرية ومدينة بل في كل بيت من أصيب 
فمنهم من أصيب مرة» ومنهم من أصيب مرارأًء وليس ذلك يعنقطع 
حق يأني على جميع أهل البيت حى نفس المصاب فيصاب» أسوة 
أمثاله ممن تقدمهء فإنه إن نظر عنة فلا يرى إلا محنة» وإن نظر يسرة 
)١(‏ تسلية أهل المصائب .١١5/8‏ 
(؟) تاريخ الخلفاء 55. 
(7) تسلية أهل المصائب 57. 


فإذا علم المصاب أنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى» إما 
بفوات محبوب» أو حصول مكروه فسرور الدنيا أحلام نومع أو 
كظل زاكزه إن امشكف قليلذ الكت كوراء وإنشحرت يونا 
اتروع عدر او نسي ف تلو ويف جلوياد وماس عدوا جد 
إلا ملأتا عبرة» وما حصلت للشخص في يوم سروراء إلا خبأت له 
ا 
في يوم شرور 
وعنده بنوك له ثلاثة غلمان كأفهم الدنانير فجعلنا نتعجب من 
حسنهم فقال: كأم يغبطونئ؟ قلنا أي والله لبمثل هؤلاء يغبط 
المسلم فرفع رأسه إلى سقف البيت وقد عشعش فيه خطاف وباض 
فقال: والذي:«نفسيى بيده لأن: أكون قد. نفضيث. يدق من ترات 
ررس عي من أن يسقط عش هذا الخنطاف وينكسر بيضه. 
م قال ا ضيحت على حال :سيت أن على سرام 
بالكعبة» فلقى أبي شيخا فعانقه أبي» ومع الشيخ فى قريبا مئ» فقال 
له أبي: من هذا؟ قال: ابئى» فقال: وكيف رضاك عنه؟ قال: ما 


.٠١ تسلية أهل المصائب‎ )١( 
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بقيت حصلة يا أبا أيوب من خحصال الخير إلا وقد رأيتها فيه إلا 
واحدة» قال: وما هى؟ قال: كنت أحب أن يموت وأوجر فيه! 

قال: ثم فارقه أبي» قال: فقلت لأبي من هذا الشيخ؟ قال: هذا 
ةك 

هذا يحيى بن معاذ يقول في درر من الكلام: ابن آدم.. ما لك 
تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوتء وما لك تفرح مموحود لا 
يتركه فق يدياك الموت7")؟ 

قال بعض السلف وقد سأله رحل فقال: عظئ؟! فقال: انظر 
منك إلى آدم هل ترى منهم عينٌ تطرف؟ فقال حسبك”". 
كحت اوت عاسس الللسيق لككهم 

فلمن جيسيش وأفنى من دول 

قال عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه- : أبتلينا بالضراء 
فصبرنا وأبتلينا بالسراء فلم نصبرء ولذلك قال الله تعالى: 9[ لَا 
لهكم أَمْوَالَكُمْ ولا أَوْلَادُكم عَنْ ذكر اللَّهيُهُ وقال تعالى: 
وَاعْلَمُوا أَلمَا أَمْوَالَكُمْ وَأوْلَادْكُمْ فِثنَة» وقال تعالى: 9[ إن مِن 
أَرْوَاجِكم وَأَولَادٍكم عَدُوَا َكُمْ فَاخْدَرُوهو)0. 

وقال الزحاج.. أعلمهم الله -عرٌ وجل- أن الأموال والأولاد 
)١(‏ تسلية أهل المصائب "4. 
)١(‏ تسلية أهل المصائب .4٠‏ 
(؟) تسلية أهل المصائب .4٠‏ 
(4) منهاج القاصدين ”59. 


اصبر واحتسب 


مما يفتنون به» وهذا عام في جميع الأولاد. فإن الإنسان مفتون بولده 
لأنه رما عصى الله تعالى بسببه» وتناول الحرام لأحله؛ ووقع في 
العظائم إلا من عصمه الله تعالى7'). 
عن يعلى بن الوليد قال: لقيت أبا الدرداء فقلت: ما تحب لمن 
تحب؟ قال: الموت» قلث: فإن ل تت؟ قتال: يفل ماله 
0 
وثما يسلي العبد قول بعض الحكماء.. قد مات كل نيء 
ومات كل نبيه ولبيب وفقيه وعالم» فلا تزع ولا يوحشنك طريق 
الخلائق فيها”". 
أخي.. كلنا سائرون في طريق فايته معروفة.. الموت هادم 
اللذات ولكن 
امير ميل تعستميية وميه 
واعالم بغأنالملرءغي ر مخلد 
أو ما صرق أن الفنياتت بة 
و تستحصرق المبصسحصسة الغحصساة عر صحكد 
ذا سسيل لسست عنة يأوحدك 


.١5١/؟ إغاثة اللهفان‎ )١( 
5# الشير‎ 9 
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وإذا ذ كسر تك مصصسيبة تسلو ححا 
فاذكر مصابك بالببي حصي( 
فمن أعظم مصائبنا الى نحتسبها عند الله موته وله ومن أعظم 
البشارات من أصيب عصيبة فذكرها بعد مدة طويلة فده ينها 
انفريحاعاً وصرراء ما للاعفل امن الاجر كليا ذكرها وامعرحم: 
قال يَْدٌ: "ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن 
طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعاً إلا جدد الله له عنه ذلك 
فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب" بما. 
مات لرحجل من السلف ولد فعزاه سفيان بن عبينة وآخرون 
وهو في حزن شديد حي جاءه الفضيل بن عياض فقال: يا هذا 
أرأيت لو كنت في سجن وابنكء» فأفرج عن ابنك قبلك أما كنت 
تفرح؟ قال: بلى قال: فإن ابنك حرج من سجن الدنيا قبلك؛ 
فسرى عن الرحل وقال: تعزيت”©. 
وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي ف "عيون الحكايات" قال 
الأصمعي: حرحت أنا وصديق لي إلى البادية فضللنا الطريق» فإذا 
نحن بخيمة عن بمين الطريق» فقصدناها فسلمنا فإذا امرأة ترد علينا 
السلام» قالت: وما أنتم؟ قلنا: قوم ضالون عن الطريق» أتيناكم 
فأنسنا بكم فقالت: يا هؤلاء ولو وجوهكم عينٍ حىّ أقضي من 


)١(‏ تسلية أهل المصائب 5؟. 
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حقكم ما أنتم له أهل» ففعلناء فألقت لنا مسحاً فقالت: اجلسوا 
عليه إلى أن يأتي اببئ» ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن 
رفعتها فقالت: أسأل الله بركة المقبل» أما البعير فبعير اببي» وأما 
الراكب فليس بابئ» فوقف الراكب عليهاء فقال: يا أم عقيل؛ 
أعظم الله أحرك في عقيل» قالت ويحك مات اببن؟ قال: نعم قالت: 
وما سبب موته؟ قال: ازدحمت الإبل فرمت به في البئر» فقالت: 
انزل فاقض ذمام القوم» ودفعت إليه كبشا فذبحه وأصلحه وقرب 
إلينا الطعام فجعلنا تأكل ونتعجب من صبرهاء فلما فرغنا حرجت 
إلينا وقد تكورت فقالت: يا هؤلاء: هل منكم من أحد يُحسن من 
كتاب الله شيئاً؟ قلت نعم قالت: اقرأ على من كتاب الله آيات 
أتعزى يماء قلت يقول الله -عرٌ وجل- في كتابه: #وَبَشْرٍ الصّابرين 


0 


- 
ر مه ير ه عي مهو اهو 


* الذِينَ إِذَا أَصَابَتِهُمْ مُصِيبَة قَالَوا إِنَا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * 
أوليِك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ مِن رَبّهِمَ وَرَحْمّة وَأوليِك هُمْ المُهتدون» 
قالت: الله نما لفى كتاب الله هكذا؟ قلت: الله إفهما لفى كتاب الله 
هكذاء قالت: السلام عليكم؛ 9 صفت قدميها وصلت ركعات ثم 
قالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون" عند الله أحتسب عقيلاء تقول 
ذلك ثلاثاء اللهم إن فعلت ما أمرتئ به فانجر لي ما وعدتين7). 
وعن مسلم بن يسار قال: قدمت البحرين» فأضافتي امرأة لما 
بنون ورقيق ومال ويسار فكنت أراها محزونة» فلما خحرحت من 
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اصبر واحتسب 


عندها قلت لما ألك حاحة؟ قالت: نعم. إن أنت قدمت بلدتنا هذه 
أن تتزل على» فغبت عنها كذا وكذا سنة» ثم أتيتها فلم أر ببابما 
أنيسأء فاستأذنت عليها فإذا هي ضاحكة مسرورة» قلت .لحا ما 
شأنك؟ قالت: إنك لما غبت عنا لم نرسل في البحر شيئاً إلا غرق» 
ولا في البر شيقاً إلا عطبء وذهب الرقيق ومات البنون؛ فقلت لها: 
يرحمك الله رأيتنك محزونة في ذلك اليوم ومسرورة في هذا اليوم؟ 
فقالت: نعم إن لا كنت فيه من مبيعة الدنيا. تنشيت أن يكون الله 
قد عجل حسناتي في الدنياء فلما ذهب مالي وولدي ورقيقي 
وجوت أن يكون الله قد أدخر لي عنده 0 

اعلم أخي الكريم أن الرضا بالمصائب أشق على النفوس من 
الصبر» وقد تنازع العلماء والمشايخ ثي الرضا بالقضاء هل هو 
واحب أو مستحبء على قولين فعلى الأول يكون من أعمال 
المقتتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين ذكره شيخ 
اشيرق ابو نه لغيه ود ين علج ضيه وال برضي قا 
فالرضا أعلى من مقام الصبر» لكن الصبر اتفقوا على وجوبه والرضا 
اختلفوا في وحوبه. والشكر أعلى من مقام الرضاء فإنه يشهد 
المصيبة نعمة» فيشكر المبلى عليها قال عبدالواحد بن زيد: الرضا 
باب الله الأعظم وحنة الدنيا وسراج العابدين7©. 

فعليك أحي: بالشكر لما قضى وقدر والرضى يما حرى 


.١7 8 تنبيه الغافلين‎ )١( 
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والصبر على ما كان.. فإن للبلايا مهما طالت فهايات مقدرة عند 
الله عر وحل. 

وتأمل في قول الله تعالى: 7[ وَعَسَى أن تكرَهُوا شيا وَهُوَ 
خَيْرُلَكُمْ وَعَسَى أن تُحيُوا سينا وَهْرَ شر لَكُمْ وَاللَه يَعْلَمُ وأنكم لا 
تعْلَمُونَ. فإن في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد, فإن 
العبد إذا علم أن المكروه قد يأيٍ بالمحبوب» والمحجوب قد يأني 
بالمككروه» لم يأمن من أن توافيه المضرة من جانب المسرة» ول ييأس 
أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقبء فإن الله يعلم 

منها: أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في 


الابتداء» لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذاتت وأفراح, وإن 


- 


كرهته نفسه فهو خيرٌ لما وأنفع» ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي 
من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا .ما يختاره له 
ويقضيه له» لما يرحو فيه من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه» ولا يسأله ما 
ليس له به علم» فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم» فلا يختار 
علق ارية شيعا عي ماله سج الاعترار ونيو انأ يوقي قا فار 
فلا أنفع له من ذلك. 

ومنها: أنه إذا فوض إلى ربه ورضي هما يختاره له أمده فيما 
يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر» وصرف عنه الآفات الى هي 
عرضة اختيار العبد لنفسه» وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم 


اصبر واحتسب 


يكو لهل ل عم امسا زهو لله 

ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» ويفرغ 
قلبه من التقديرات والتدبيرات الي يصعد منها ف عقبة وينزل في 
أخرى, ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه فلو رضي باختيار الله 
أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه» وإلا حرى عليه القدر 
وهو مذموم غير ملطوف به فيه» لأنه مع اختيار لنفسه» ومق صح 
تفويضه ورضاه. اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به فيصير بين 
عطاقة و املف افنطقم رقية ها درم و لمافة ريو و عنما و0 

أخي الحبيب: 

3 الحديث عن البي َلك أنه قال: "ما أصاب عبداً هم ولا 
حزن فقال اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك, ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك 
عون وماك ار وليه لق قارلك ا وعليهه اعد عن حلقك از 
استأثئرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي 
ونور صدري وجلاء حزن وذهاب م وغمي, إلا أذهب الله 
مه وغمه. وأبدله مكانه فرحاًء قال يا زسؤل الله أفلذ تعليين ؟ 
قال: بلى. ينبغي لمن جمعهن أن يتعلمهن". 

سئل فضيلة الشيخ محمد بن عفثيمين: عمن يتسخط إذا 
نزلت به مصيبة؟ 

فأجاب بقوله: الناس حال المصيبة على مراتب أربع: 


.١19 الفوائد باحتصار‎ )١( 


اصبر واحتسب 


المرتبة الأولى: التسخط وهو على أنواع: 

النوع الأول: أن يكون بالقلب كأن يتسخط على ربه يغتاظ 
نما قدره الله عليه» فهذا حرام» وقد يؤدي إلى الكفر قال تعالى: 
وَمِنَ الئاس مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حَرْف فَإنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَ به 


- 


1 


وَإِن أَصَابَتْهُ فثنََ القلَب عَلَى وَجْهِهِ حَسر الدّنيَا وَالآخِرَة4. 
1 النوع الثاني: أن يكون التسخط باللسان كالدعاء بالويل 
والثبور وما أشبه ذلك» وهذا حرام. 

النوع الثالث: أن يكون التسخط بالجوارح كلطم الخدود. 
وشق البيوب؛ ونتف الشعور وما أشبه ذلك وكل هذا حرام منافٍ 
الضير الواجنن. 

المرتبة الثانية: 

الصبر وهو كما قال الشاعر: 
والصبرٌ مفلل امه مر مااققته 

لكلبن عواقهه أحلى من العسل 

فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يتحملهء» وهو يكره 
وقوعه ولكن يحميه من السخطء فليس وقوعه وعدمه سواء عنده 
وهذا واحب لأن الله تعالى أمر بالصبر فقال: #9 وَاصبرُوا إن الله 

المرتبة الغالعة: الرضا يأن يرضى. الإنسان بالمضيبة بحيث يكون 
وجودها وعدمها سواء فلا يشق عليه وجودهاء ولا يتحمل لما حملاً 
ثقيلاء وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجحح؛ والفرق 


بينها وبين المرتبة الي قبلها ظاهر لأن المصيبة وعدمها سواء في 
الرضا عند هذاء أما الى قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكن صبر عليها. 

المرتبة الرابعة: الشكر: وهو أعلى المراتب» وذلك بأن يشكر 
الله علق نا أضابه قن معييية: حيث غرف أن هذ المعييية .سيت 
لتكفير سيئاته ورعا لزيادة حسناته قال كللِةُ: "ما من مصيبة تصيب 
المسلم إلا كفر الله يما حتى الشوكة يشاكها"(". 

أخحي الحبيب: إن كانت الدنيا أطلقت سهامها وسلت 
سيوفها.. فإنا رضينا بقضاء الله وقدره نشكره على قضائه ونصبر 
على طاعته» فهو صاحب الإحسان الحزيل والعطاء الكثير .. 9[ إنَمَا 
يُوَقَى الصّابرُونَ أَجْرَهُمْ بعيْرِ جسّاب4. 

000 وا يد الراضين الصابرين المحتسبين.. 
وجمعين وإياك في جنات عرضها السموات والأرض فيها السعادة 
بلا شقاء والحياة بلا موت والنعيم بلا زوال. 

اوجعلن لله وإياكم من الصابرين 8# الْذِينَ إذا أَصَابَتَهُم 

مُصيَةً ُو نا لّوا إْهِ رَاجعُونَ * أوليك عَلَيْهمْ صلَوَات من 
بهم وَرَحْمَة وَأولبك هُمْ المُهْتَدُونَ)". 


٠١9/7 مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 
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اصبر واحتسب 


المصادر 

-١‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية 
ا كك 

؟- أدب الدنيا والدين للماوردي» دار الكتب العلمية. 

-٠‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان -ابن قيم الجوزية- 
مكتبة الرياض الحديثة. 

:- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير» مطبعة المتوسط. 

ه- تاريخ الخلفاء» الحافظ حلال الدين السيوطيء مكتبة 


الرياض الحديثة. 
5ج تاريخ عمر لابن الجوزي تحقيق أحمد حوشان» مكتبة 
المؤيد. 


- تنبيه الغافلين» الفقيه نصر السمرقندي» تحقيق عبدالعزيز 
الوكيل» دار الشروق» ١٠15١ه.‏ 

- تسلية أهل المصائب» الإمام أبي عبدالله محمد بن المنبحي» 
دار الكتب العلمية» ١‏ 05.٠15١ه.‏ 

4- تفسير ابن كثير للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير» دار 
الفكر للطباعة والنشر ١0٠154١ه.‏ 

-٠‏ الثبات عند الممات لابن الجوزي» تحقيق محمد 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية ط١)» 15٠05‏ ١اه.‏ 

-١‏ جامع العلوم والحكم -ابن رجحب الحنبلي- مكتبة 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أب نعيم؛ دار 
الكتاب العربي. 

.ه١14٠.6٠ ديوان أب العتاهية» دار صادر» بيروت‎ -١ 

-١‏ ديوان الإمام علي جمعه وشرحه نعيم زرزورء دار 
الكتب العلمية 15٠.6‏ ١ه.‏ 

-١‏ كتاب الزهد لأبي عبدالله أحمد بن حنبلء ورائيسة 
وتحقيق محمد السعيد بسيويني دار الكتاب العربيء ط١اء‏ 0"5٠15اه.‏ 

-١5‏ سير أعلام النبلاء. للذهي تحقيق شعيب الأرناؤوط»ء 
سيق الأسلمفة سبية الرميالة 2+1 هت 

-١7‏ شذرات الذهب في أحبار من ذهب» لابن العماد 
الحنبلي» دار إحياء التراث. 

- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للحافظ 
حلال الدين السيوطي ذان الكني العلمية 41 42 اه 

8 كتاب الشكر لابن أبي الدنياء طلاء 4٠.65‏ ١اه.‏ 

٠‏ الصبر وأثره في حياة المسلمء عبدالله بن جار الله آل 
جار الله» دار الصميعي ط١ء‏ 141 1اه. 

5- صفة الصفوة لابن الجوزي» تحقيق محمد فاخوري» 
ومحمد رواسء دار المعرفة ه2٠15‏ ١ه.‏ 

- صيد الخاطر لابن الجوزي» دار الكتاب العربيي» ط؟ء 
ا 


اصبر واحتسب 


7- طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى مطبعة السنة المحمدية. 

4 1- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية 
تحقيق محمد عثمان دار الكتاب العربي ط؟) ١105‏ ه. 

- فتاوى ابن تيمية ججمع عبدالر حمن بن قاسم وابنه بحمد 
تصوير ط31ء 7937/8١ه‏ در العربية بيروت. 


السليوانة 15و الوفله 45 هت 
- مختصر منهاج القاصدين تأليف الإمام أحمد عبدالر حمن 


بن قدامة المقدسي تحقيق زهير الشاويش المكتب الإإاسلامي ط/اء 


5ه 5آاهدا 


4- مفتاح دار السعادة لابن قيم اللجوزية - مكتبة الرياض 


الحديثة. 
ولت مكاشفة الصدور المقرب لحضرة علام الغيوب للامام 


الغزالي - دار إحياء العلوم. 
-١‏ مكاشفة القلوب لأبي حامد الغزالي» دار إحياء العلوم 


طل”.:اهها 
؟95- موارد الظمان لدروس الزمان» عبدالعزيز السلمان 


ط8 ك1 ”7. :اها 


المقدمة 

الصبر 

حقيقة الصبر 

أقسام الصبر 

علاج المصائب 

آداب الصبر 

الجرع لا يرد مصيبة 
مكانة الصبر 

من كمال الصبر 
السعادة في طاعة الله 
حسن التوفيق 

التجزع من المصائب 
ثما يسلي أهل المصائب 
العاقبة للمتقين 

ثواب الشدة 

ثواب الصابرين 

نعمة الصبر 

مراتب الناس حال المصائب 
المصادر 


